العدد "5: -السنة السادسة والثلاثون - جماد ىالآخرة1+78١ه-الثمن‏ ١0اقرشا‏ 


الصوفيةوالفيءةوالعطوان على الشريعة 


كاك انتكات هن | لشبحة : نكا ام سفاك 0 


القت ةالهلةسةوالقلا ون 


- 


ججاعَمأفيَاء يمري 0 


هل تعرف الشنّْظير؟! 


ورد في صحيح مسلم أن رسول الله 2 ذكر خمسة أصناف من 
أهل النارء منهم «الشنظير»» فمن هو ذلك الشتنظير ؟ 

الحديث فسره بأنه الفاحشء. وأجمعت معاجم اللغة على أن 
الرجل يُقال له: الشنظير والشنظيرة, وهو الرجل الذي يشتم أعراض 
الناس, والشنظير هو البذيء الفاحش من الرجال وهو السيء 
الخلّق, الذي يسب كرام الناس ويسيء إليهم ويرميهم بالفجور, 
ويشينهم بما كثر وقل؛ ويرميهم بدائه ويَنْسَلَ فيسيء إلى كرام 
الناس وخاصة العلماء والدعاة والمصلحين, في حين أنه يُغْرّى 
وينتسب إلى شر كل ماش حافيًا أو منتعلاً. 0 

قال الشاعر: 

يُشَنْظِنُ بالقوم الكرام ويَعْتّزي / 

إلى شير حاف في البلاد وناعل 

كما أن الشنظير من حمقه لا يعرف الفول من البعرء ولا يعرق 

المصلح من المفسد, ولا يعرف رجل امرأته من رأسها. 


, - ولذلك اشتكت امرأة شاعرةً زوجها (الأستان شنظيرة) فقالت: 
د. عبد العظيم يدوي شينْظيَرةٌ رَوَجَنِيهِ أهلي امن حمقه يَحْسَبُ راسي رجلي 
١ 2-1-5-5 0‏ 
زخسريسا حسيسني فليحذر كل أبوين من العجلة في تزويج بناتهن حتى لا تكون 


ْ ولا أرى للأحمق الشنة لشنظير في الشكل وا لمضمون من نظير 

' إلا الذي ندعوه بالخنزير 
ير فهل عرفتم لم عد النبي َل الشنظير من اهل 
النار ؟ / 


١ سد‎ 

* ا ممحطافر 00 
”7مناجأة 24 لأول مرة نقدم للقارئ كرتونة كاملة 
! 7 تحتوي على 4؟ مجلدا من مجلة 


التحرين 
8 شارع قولة - عابدين القاهرة 
ت: 7965117 - فاكس 517 لوم 
قسم التوزيع والاشتراكات 
ت: كهئعه1و؟ 
المركز العام 
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الافتتاحية: فضائيات تفسد في الأرض د جمال المراكبي. ‏ " 


كلمة التحرير: 


باب التفسير: «سورة التكوير » 


جمال سعد حاتم 5 


باب السنة:مناقب طلحة بن عبيد الله 
سل السبوف والحراب لصد عدوان الشيعة الرولفض على 


الأصحاب 
درر البحار 


مختارات من علوم القرآن 


القصة في كتاب الله: «سل بني اسرائيل» 


واحة التوحيد 


ايمن دياب 


د. عبد العظيم بدوي ٠١‏ 
زكريا حسيني 1١‏ 


ع سس انر 
خاتم الأنبياء والمرسلين رحمة من رب العالمين 
د . عيد الله شاكر وا 
مصطفى البصراتي  ٠6‏ 
نكاح المتعة عند الشيعة نكاح ام سفاح د . علي السالوس ‏ 07" 
حدث فى مثل هذا الشهر 


"0  ريرحتلا‎ 


عبد الرازق السيد عبد عم 


علاء خضر ب 
المنهيج الإسلامي في وقاية المجتمعات من الفاحشة 


متولى البراجيلي م" 


اتبعوا ولا تبتدعوا: الصوفية والشيعة والعدوان على 
معغعاوية محمد هيكل 15 


التشريعة 


الأسرة المسلمة : اعرف ربك 


من أحكام الذيائح 
من روائع الماضي 


الفتاوى 


منهج السلف في تفويض الصفات 


جمال عبد الرحمن 


سبه فيد عامر 00 
محمود شاكر بوك 
تحزذير الداعية على حشيش به 


3 .يلمد+طم دع ب د العليم 


حقيقة مشهدرئيسة الديوان 


محمود المراكبي 


وقفات مع عمل المرأة المستشار احمد السيد 9 
مستح اليهود ومهد الرافضة 


جنيها شمن الكرت ونة للأغراد 


والهينات والمؤسسا 
٠ادولاراً‏ من يطلبها 


18 


0 


مله 


بحبيفو 


أسامة سليمان ‏ لأ 


دم 
لين ابيع ءيق 


و بمقرمجلة التوحيد .. 


7١ 1‏ 
ير سرس 2# 
0310 


ثمن النسخة 


مصر 10١‏ قرشأ السعودية " 
ريالات : الامارات " دراهم : 
الكويت 0٠٠‏ فلس ء المغرب دولار 
أمريكي :الأردن ٠٠١‏ فلس ؛ قطر " 


) ريالات: عمان نصف ريال عماني: 


أمريكا ١‏ دولار: أوروبا ؟ يورو 


الاشتراك السنوي) 


-١‏ في الداخل ٠١‏ جنيهاً (بحوالة 
بريدية داخلية باسم مجلة 
التوحيد - على مكتب بريد 
عابدين). 

3 - في الخارج دولاراً أو0/ارياك 
سعوديا أو ما يعادلهما. 

ترسل القيمة بسويفت أوبحوالة 
بنكية أوشيك على بنك فيصل 
الإسلامي -فرع القاهرة - باسم 
مجلة التوحيد - أنصارالسنة ( 
حساب رقم / )19104٠‏ 


البريد الالكتروني) 
المجلك: 


1 0. القاض1101همعع امام 61لا 


رنيس التحرير : 
1 60. ااذل !65181101401 


* التوزيع والاشتراكات : 
' /01».ااذل/!200©01101غع55 


موقع المجلة على الانترنت : 
011 ». عنا /الا آ ا /الالالالانا 


) موقع المركزالعام: 


8.01/1 011 5 اع . /الالا/الالا 


مؤس ساالاهرام 

وفروع أنصارالسنة المحمدية 
مطابع الأهرام التجارية 

قليوب - مصر 


0 
7 
72 


2“ 


7 


ات 


64 © | 3 
قصات 


يها 


إٍ 
7 
4 


7 


/ 


الرنيس العام 
ان 1 11 


ججي يبعا 2 5 


1720727722717 
76 1 77 


2 17 سب بد 
: 7 1 1 


علجنا الفعورون التضنائي فيكمنا ينهض. بإلظر شيو 


4 متتايعاً فما من بلدة من بلدان المسلمين إلا وتزخر 
بالآطباق والهوائيات التي تعبر عن غزوة شرسة تأتينا 


من الفضاء محملة يصنوف من الفتن ولقد تنياً رسول 
الله 92 بهذا الواقع المرير. حين صعد قمة عالية فنظر 
في البيوت وقال: إني أرى الفتن تقع خلال بيوتكم 


0 كمواقع المطر. والحديث رواه البخاري ومسلم عن اسامة 


بين زيد - رضي الله عنهما - قال: أشرف النبي 2 على 
/ أُطّم من آطام المدينة فقال: «هل ترون ما أرى ؟» قالو: لا 


غ0 قال: «فإني أرى الفتن تقع خلال بيوتكم كمواقع القطر». 


وإذا كان شراح هذا الحديث قد حملوا هذا على الفتن 
التي وقعت بالمدينة بعد مقتل عمر بن الخطاب ثم عثمان 
بن عفان - رضي الله عنهما - لم يقع ببال أحد من أهل 
العلم قديماً ولا خطر على قلبه أن تظهر مثل هذه 
القنوات, وأن تكون هناك شيكة للمعلومات تسع الدنيا 
بأسرها وتطل على الناس بالغث والسمين» والطالح 
والصالح. 

ده التنصيريطل بوجهه القبيح ده 

أصبح التبشير بالنصرانية في زماننا هذا سهلاً 
ميسوراء مواقع للتبشير, . وقنوات فضائية عديدة تنفق 
ال مليارات على التيشير المسيحي وتقتحم البيوت. 


؟) ويشاهدها أبناؤنا وبناتنا من غير حرج, بل إن بعض 
؟ هذه القنوات تتبنى منهج السب والطعن في القرآن 


الكردم وفي نبي الإسلام محمد هد وتصفه بأقبح 
الأوصاف. 
ونحجد بعض المسلمين يشكو ويقول لماذا لا تردون 


أ على هذا الهجوم السافر على دين الله عز وجل ؟ 


ود الداجالون ده 

نوع آخر من القنوات يقوم على الدجل والشعوذة 
ويستغل البسطاء من المسلمين فيوقعهم في ألوان من 
الشرّك كبيره وصفكره: ويسطو على أموالهه يالوان من 
الخداع والتضليلء والمشاهدون يتهافتون على هذه 
القنوات كما يتهافت الفراش على النار يحوم حولها 
ويسقط في أتونها . 

هذا مع أن رينا تبارك وتعالى حذرنا هذا الدجل 
وأخبرنا أن السحرة يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم 
وَيُستعون للتفريق بين المزء وزو جه ففال شعالى: «زوكا 
حَاءمُم رَسُول من عند الله مُصَدَّق لا مَعَهُمْ نَبَدَ فريق مّنَ 
الَذِينَ أوئوأ الْكَِاب كِتَابَ الله ورّاء ظَهُورِهمْ كَأَنْهُمْ لآ 
يَعْلَمُونَ وَاتْمَعُوأ مَا تلوأ الشَيَاطِين عَلَى ملك سَنَيْمَانَ 
وما كفرَ سَلَيْمَانَ وَلَكِن الشواطم تفرد يُعلَمُوَ الدّاسَ 


تت يوجر كدير حسم سجدي+< سجر 2-7 حي وواي«وو سني -- بجي 7# 

السّخر وما أنزل على الممَكَيْن بِبَابِلَ هَارُوت وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلّمَانِ مِنْ آَحَدٍ 
حَنَّى يَقولاً إِنْمَا نَحَن فِثْنَةُ قلآ تقهز فمتعلئون مهما مَا يُقَركُونَ به َدْنَ المزء 
وَرَوْجِهِ وَمَا هم بضَارَّينَ به من حدر إلأيإذن الله ؛ وَيَتَعَلّمُونَ ما يَضْرُهُمْ ولا 
اا شَترَاهُ ما لَهُ في الآخرّة مِنْ خلاق وَلَبِئْسَ ما شَرَؤَأ به 

نَقَسَهُمْ لَؤْ كَانُوأ يَعْلَمُونَ 4 (البقرة:07101). 

ورسول الله “له يحذرنا إتيان الكهان ويقول: «من أتى كاهناً أو عرافاً 

ا يا : بن م السلمي لرسول الله يَل: «منا أناس يأتون 
الكهان. فقال عد له تأتهم». 

دو قنوات تبث المواحش والضلالات دو 

وأكثر القنوات تبث المشاهد الخليعة والصور الفاضحة والأغانى الماجنة 
والأفلام والمسلسلات الهايطة, ولا يأس أن يتخللها برامج الآبراج وتوقع 
الحظ وادعاء العلم يما يكون في غد من أمور الغيب, ويزافج تفش الأكلام؛ 
والقنوات التي تخاطب أطفالنا وتشكل عقولهم ووجدانهم, فضلاً عن القنوات 
الرياضية, وبعض هذه القنوات لا يتم استقباله إلا بعد دفع اشتراكات مالية 
ومع هذا فالناس اليوم يتهافتون عليها بصورة أو بأخرى ويستوي في ذلك 
الفقراء والأغنياء 

ولكن الأعجب من هذا كله أن تجد قنوات للدعارة والجنس تدعو صراحة 
للممارسات المحرمة عن طريق التواصل بالهاتف, وإني لأعجب كيف تدخل 
هده 0 بيوتاً تمتلئ بالشباب من الجنسين ذكوراً وإناثاً وما الذي 
يُنتظر دُرحِى من وراء هذا الخيث, وقد عادت صاحيات الرايات الحمر يقتحمن 
البيوت. وينشرن البغاء ويدخلن غرف النوم عبر هذه القنوات والفضائبات 
التي أصبحت «فضائحيات». 

أضف إلى هذا كله قنوات البدع والضلال التي تروج للفكر الشيعي 
الرافضي وتُنظر له. 

ولكن الذي أدهسدي أن أجد قناة تدعو للإسلام على الطريقة القاديانية أو 
الأحمدية وهي التي تُدعى إم تي إيه 711:43 أي تليفزيون المسلم الأحمدي, 
وتبث بعدة لغات منها العربية, وهذا ما بدعونا للتعرف مجدداً ول هذة 
الطائفة وعلى ظروف نشأتها وتطورها وانتشارها والتبشير بهاء وما يُبث 
اليوم في هذه القناة, ما له وما عليه. 

نشأة القاديانية: القاديانية حركة نشات في الهند, زعم مؤسسها أنه مجدد 
جاء برؤية جديدة لدين الإسلام, ومؤسسها هو مرزا غلام أحمد القادياني 
نسبة إلى بلدة يقال لها قاديان, ثم ادعى هذا المجدد أنه المهدي المنتظر 
والمسيح الموعود الذي يكون على بديه ظهور الدين والنصر المبين: ثم ادعى 
بعد ذلك أنه نبي يوحى إلبيه وأنه افطل النبيين, وانقسم القاديانئيون إلى 
قسمين, قسم يدعي نيوته, وقسم آخر يرفض دعوى النبوة ويراه مجدداً وأنه 
هو المهدي المنتظر والمسيح الموعود. وهؤلاء هم جماعة لاهور الأحمدية, وهذا 
هو الذي يبشرون به وينشرونه من خلال القنوات الفضائية التي أنشئت في 
لندن: ثم بدأت البث باللغة العربية من خلال التليفزيون الإسلامي الأحمدي 

1111 

ولما مات غلام أحمد سنة 11١8‏ بعد أن أسس جماعته يثمان سنوات 

بايعوا الخليفة الذي يسمونه أمير المؤمنين. وقد صنف تفسيراً للقرآن الكريم 7 


رجارر هري وض لجووج د ةر تر 7 00 2 اله جد م81 خرة ١171‏ 5 


2 


لمر اك لط را «اعملوا اا 
الوسخصح خليد الدوريه وزعيمهم الذي ينون أمير لمحيان اليوم 
2 ب د دروام كل الفناة كان عق شان 
0_2 العرب. 
/ لقد قرأت عن القاديانية كدعوة منحرفة عن الدين يحميها المستعمر 
"” ويشجعها, وتابعت الفتاوى العديدة التي حكمت بكفر منتحليها »من ذلك قرار 
78 رابطة العالم الإسلامي في جلستها المنعقدة بمكة المكرمة في ربيع الأول 
4ه إبريل 1975م الذي أعلن كفر هذه الطائفة وخروجها عن الإسلام, 


إن ها يؤسف ( 3 وكذلك قرار البرلمان - مجلس الأمة - الباكستاني باعتبار القاديانية أقلية غير 
لكا 7 1 0 مسلمة. 
4 ان لجك في / دد الفاديانية والتفية دن 


1 “4 ويبدو أن القاديانية قد أخذت عن الشيعة مبدأ التقية, أو أن القائمين على 
م هدا الفصر هذه القناة الفضائية ينتحلون فكر جماعة لاهور الذين لا يبزعمون نبوة مرزا 


5 


غلام أحمد لأنهم يرددون دائماً هذا الشعار على قناتهم ونصه كالتالي: 


أ لقسساقسيابا إنا نحن مسلمون نؤمن بالله الفرد الصمد الأحد قائلين لا إله إلا هو, 

قنو عا رومن وجنات الله القن ورطوقي لط نا دي جات المكدية ودين 

“ا سك" 7/7 بالملائكة, ويوم البعث والجنة والنار. ونصلي ونصوم ونستقبل القيلة, 

الوا واكم جم وإفويرة مسا تجترم رالا و رشو وحمل مسا الجل اطورش ولييو ازيق على 

؛١‏ ) الشريعة ولا ننقص منها مثقال ذرة» ونقبل كل ما جاء به رسول الله * إن 
5 9 فهمنا أو لم نفهم سره ولم ندرك حقيقته. 

الخليعة 1 ين هذا البيان صورة لإمامهم مكتوب تحتها «الإمام المهدي 


| 02 وام لمسيح الموعود علده السلام». 


الفاضحة 09 ومما لاحظته على البرامج التي تبثها هذه القناة ما يلي: 


“ 0 هذا البيان الذي يؤكدون فيه على إيمانهم بالله وبكتابه وبرسوله 
؟ ومنهاما (٠‏ محمد يه خاتم النبيين. 
يدعوا ثانياً: يعظمون أصحاب رسول الله تله ويقرون بخلافة أبي بكر وعمر 
7 ال ولعتمان عل رض الل عدي 
صر احسة ُ ثالثاً : يعتبرون زوال الخلافة بعد الراشدين الأآربعة حتى جددها خلفاء 
6 إمامهم المهدي والمسيح الموعود. 
للممارسات 1 رابعاً: يردون على الشيعة الروافض,. وسمعت أميرهم ينتقد قول الشيعة 


2 ' بزواع‎ ١ 5 (0 

# على زكريا 0 و وعلى النبي 2:, وقد افتتن كثير من 

5 عوام المسلمين بهذه القناة بسبب هذا البرنامج. 

َ) سادساً : يوافقون الباصبارى في عقي ورصلت المنتي 1 اههم تكؤليون إنه لم 

2 يمت على الصليب بل توفاه الله ورفعه إليه وطهره من الكافرين 

0م سابعاً : يناقشون بطريقة عقلية المعجزات الواردة في القرآن وار عموان أن 
البحر لم ينشق بعصا موسى وإنما سلك موسى طريقاً في البحر يابساً فيه 
بعض الارتفاع للأرض كما قال تعالى: « وَلَقَد أَوْحَيْنَا إلى مُوستى أت أمثرٍ 
الم 7 مو مر ري 0 تحنشبى 4 (طه/م). 


5 0 المح 0 لسئة السَادسَه وتات ين 26 بحاي 2 سج ” بر 7ب ب 2 - وجوج بج 


رجاو هرو ة وم : مرج سج سج بح ب 1 كبس جح سج بيج ب | إن كح سك. 1 
و 7 ' ميس ”3 التفكيدك جماد 


بحسم #مجيج< سجر حاتي وو وبروت 07 
نعون بق الله تعالى: © فَأَوْحَيْنًا إلى مُوستى أن اضرب تّعَصَاكَ 

الْبَخنَ ل فَكَانَ كا كل فِرْقٍ كَالطُوْدٍ العظيم 4 (الشعراء:5). 

ويقولون إن الهدهد في سورة النمل في قوله تعالى: ١‏ وَتَفَقَْدَ الطّيْرَ فَقَالَ 
ما لي ل وق الْهْدْضَ أَمْ كَانَ من ) الْغَائِيِينَ 4 (النمل:20) رجل اسمه هدهد, والنملة 
امرأة اسمها نملة؛ وأن قول إبراهيم عليه السلام «أرنِي كيف ث3 2 المؤتى 4 
كناية عن استفساره كيف يدعو قومه ويحبي موات قلوبهم.... إلخ. 

ثامناً: يزعمون أن وعد رسوله الله يل بعودة الخلافة على منهاج النبوة 
كما في قوله تَل: «تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن يكون ثم يرفعها الله إذا 
شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون 
ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها ثم تكون ملكا عاضا فيكون ما شاء الله أن 
تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها ثم يكون ملكا جبريا فتكون ما شاء 
الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة 
وأنه أعلن أن هذا الأمر سسيقى على الأقل لمدة ألف سنة. , 

ويقولون: زالت خلافة النيوة بمقتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
وفقدت الآمة الخلافة, ولم ببق إلا خلافة المجددين على رأس كل مائة سنة 4 
يبعث الله لالآمة من يجدد دينهاء ثم جاءت الخلافة على منهاج النيوة بظهو 7 
الإمام المهدي والمسيح الموعود وستيقى على أقل تقدير آلف عام. ) 

تاسعاً: :في موضوع السحر يقولون يقول المعتزلة ويقول قائلهم أكثر ما 0 
يقوإ! امرك وي وأكثر ما يقوله أهل السنة أو أكثر أهل السنة باطل, 7 ' 
ويضعفون حديث البخاري في قصة سحر النبي عَله. ْ 

وآخيراً.. بعد ما رأينا عوام المسلمين يفتتنون بمثل هذه القناة كان لا بد 29" 
من التحذير, وأزعم أن كل ما ذكرته في هذا المقال مما شاهدته أو سمعته 707 
بنفسي لم ينقله لي أحد. 6 

ولا يبقى في هذا الزخم الإعلامي إلا ما تبثه قنوات أهل السنة مثل: 5 
قنوات المجد. وقناة الحكمة. وغيرهاء نفع الله بها ووفق القائمين عليها إلى أ 
ما يحبه ويرضاه. 
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دد الروييضة.. والصحافة الصفراء (( 
وصدق رسول الله مله إذ يقول: «سياتي على الناس سنوات خداعات 7 0 
يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها 7 / 
الأمين وينطق فيها الرويبضة» قيل: وما الرويبضة؟ قال: «الرجل التافه 
يتحدث في أمر العامة». صحيح ابن ماجه. 
وقد سألني كثيرمن الناس الغيورين على الدين عما سطرته , الصحافة الصفراء, ؛من إساءات 
وبذاءات عن التوحيد وأهله, فقالوا: ألا ترد على هذه الصحيفة؛ قلت: 


لوكل كلب عوى ألقمنه حجرأ << ككانوزنالذرمثقالا بدينار 
والله من واء القصد 7م 


0-2 
2 


الحمد لله على إحسانه: والشكر له على توفيقه وامتنانه, 
أن محمد عبده ورسوله الداعى إلى رضوانه . وبعد: 

فإن لهذه الشريعة الغراء أعداء ألدّاء, لا يالون إقداماء ولا 
ينكسون إحجاماء ولا يعرفون انهزامًا في محاربتها ومحاولة 
وأدها في مهدهاء بزعزعة ثوابتها وخلخلة قواعدهاء والتشكيك 
في مسلماتهاء عقد لإلوية البدعة, وإطلاق لعنان الفتنة, 
ومضادة للشريعة؛ بطرق الخداع والمكر والتأويل؛ والدجل 
والكذب والتحيل؛ ولبس الحق بالباطل باقوال مزخرفة والفاظ 
كبر هذا الجرم العظيم منافقون معاندونء يظهرون ما لا 
يبطنون. ويفس دون في الأرض ولا يصلحون. سلكوا إذ لم 
ووسائل مخ .فاجرة, تقلب الحقائق ٠‏ ليظهر الحق في صورة 
الباطل؛ والباطل في صورة الحق, وللباطل انصار والفافء 
الجاهل بالنقد زغل الدراهم: يأتوهم بمسائل ظاهرها جميلء, 
وباطنها مكرٌ وخداع وتضليلء فينظر الغر في ظاهرهاء فيقضي 
بجوازها. وذو البصيرة ينقد مقاصدها وياطنها فيقضي 
كحرمتها وشداعة إكزارهاة 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى الكبرى (250/0: 
«هذه الحيل التى وضعها هؤلاء عمدوا إلى السنن فاحتالوا في 
نقضهاء أتوا إلى الذي قيل لهم: إنه حرام فاحتالوا فيه حتى حللوه ما 
أخبثهم يحتالوا لنقض سنن رسول الله تله». 
ويقول زياد بن حدير : قال لي عمر رضي الله عنه: هل تعرف ما يهدم 
الإسلام؟ قال: قلت: لاء قال: «يهدمه زلة عالم, وجدال المنافق بالكتاب 
وحكم الآكمة المضلين». أخرجه الدارمي .)8571/١(‏ وأبو نعيم في الحلية (١/رهه).‏ 

رضاع الكبير... وتشكيك المبطلين !! 

وتأتي على الأمة الفواجعٌ لتظهر دخيلة أهل النفاق والشقاق وسوء 
طويتهم,. وتكشف رداء المداورة, وَعَرّق توب المراوؤغتة, وصدق الله - 
ل أصدق من الله قيلاً-: « أَمْ حسيب الّذِينَ فِي فُلُوبِهِمْ مَرَض أَنْ لَنْ 
يُخرج الدّهُ اخلفائية (19) ولو تَنَْاءٌ لأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفَْهُمْ يسيماهم 
وَلَتَعْرِقَنهُمْ في لحن الْقوّل وَاللَهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُم 4 ( (محمد: و3 :2) 
وبين الحين والآخر نرى ضجة مثارة؛ وبلبلة سيارة حول حديث من 
الأحاديث النيوية الصحيحة. وسرعان ما يتحول الآمر لمعركة تدور 
رْحاها ما بين مؤيد ومنافح» ومعترض وساخرء وما بين مدافع بغير 
علم يُفسد أكثر مما يُصلحح, ومُعرض مُستغل يوظف المسألة لنشر 
باطله إمعانًا في تشويه صورة الإسلام والمسلمين. وسرعان ما ينتهي 
الآأمر لفوضى فكرية يضيع فيها الحق وسط ركام هائل من الياطل. 
تحائت شتات الكتكر مار مان كلك كا "تقول وقد كنا واكنان على 


الله ثه ...0م10 ا ان الك لظا ف قاع ثزئا الاب هناة.2ه 


ب هده ال مج | ق - ضة 
ب في 3 1 أعداء 


الحديث ثابت وصحيح!! 


40 إالا نا لظ نا حزان 2" 1 نلا .نالا :1م نااك 4 1-4 11خ للها 
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أورده من ردود 


الصحف الصفراء 


ود 1 
وعلماته وأ: 


ونعم الوكيل وآخر دعوا 


إعنداد / 


د عبد العظيم بدوي 


695 بقول الله تعالى: 9 إذا الشْنّمْسْ كُورَتَ )١(‏ وَإِذَا النُجوا 
“* انْكَدَرَتْ (؟) وَإِذَا الجَبَالُ سُمّرَت (©) وَإِذَا الْعِشَارٌ عُطَّلَتْ (4) ٠‏ 
وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشيرَت (ه) وَإِذَا الْبِحَارٌ سُجِّرَتٌ (1) وَإذَا 
التّفُوسَ روحت )١(‏ وَإِذَا المؤعُودةٌ َكلت (8) بآي َنْب قُتلَت (4) 
وَِدَا الصُحف تبرت )١ ٠(‏ وَإذًا السَمَاءٌ كُشيطّت )١١(‏ وَإِذَا 


الجْحِيمُ سُعَرَتُ (؟1) وَإِذَا الجِنَةُ أَرْلِقَت (19) عَلِمَت نَفْسٌ مَا 
أَحْضَرّت (14) قلا أُقُسيمٌ بِالخْئُس )1١(‏ الجُوارٍ الْكُنُسِ )1١(‏ 
وَالتَيْلِ إذَا سمس (فلة ) وَالصُيْح إِذَا تَتَفْسَ (18) إِنْهُ لقؤل 
رَسُول كريم (19) ذي قُوَةر عَنْدَ ذي الّعَرّش مكبين ١(‏ ؟) مْطَاع نَم 
آمِين (١؟)‏ وَمَا صَاحبْكُمْ بِمَجْنُونِ (1؟) وَلَقَنْ رَآَهُ بالأقق بين 
(59) وما هو علي« الَعْيْقٍ يون (؟؟) اوكا هو بِقَوْل شَيْطانٍ 
يجي (5؟) قَأَيْنَ تَدْهَيُونَ )1١(‏ إن مو إلا ذكرٌ لِلْعَالمَينَ (30) لمن 
ورشاعمنفه أن يَطتتقِية (2) وما اتناغو) إلا إن يكقاء الله ربي: 
' َكَعَالمَينَ 4: «التكوير: -١‏ 19). 1 


بينيدي السورة 
سورةٌ مكيةٌ. وهي إحدى سور ثلاث قال عنها النبي #له: «من سيره 
أن ينظر إلى يوم القيامة كانه رأي عَدْنِ فليقراً: إذا الشمس كورت, 
وإذا السماء انفطرت, وإذا السماء انشقت ». رصحيح, رواه: 
والسورة قد انقسمت قسمين: الآول: يتحدث عن أهوال يوم 
القيامة. والثاني: يتحدّث عن الوحي وَآَمِينَيُه: جبريل ومحمد, عليهما 
السلام. 
عر تفسيرالآيات 
قوله تعالى: إذَا الشّْمْس كُوَرَتْ 4 التكوير هو لف الشيء بعضه 
على بعضء كتكوير العمامة, ويومَ القيامة يجمعٌ الشمس والقمرء ثم 
يكوران ويُرْمَى بهما في البحار فإذا هي نارٌ موقدة. « وَإِذًا التُجُومْ 
انْكَدَرَت »4 أي سقطت من مواقعهاء.كقوله تعالى: « وَإِذَا الْكَوَاكِبُ 
انْتَثْرَتْ4 «الانفطار: ”2 8 وَإِذَا الجَبَال سُيّرَت»4 من أماكنهاء 
فَكَاَتْ هبَاءً مُنْيَثًا 4 «الواقعة: 5 كما قال تعالى: ١‏ وَيَوْمَ نُسَيّرُ 
الحَِبَالَ وَتَرَى الأَرْضَ بَارِرَّةَ 4 «الكهف: 47» وقال تعالى: «١‏ وَسُيِرَتٍ 
الجبَال فَكَانَتْ سَرابًا 4 «النبا: »٠١‏ ثم تذهب بالكلية فلا يبقى لها 
عيِنٌ ولا أثر. كما قال تعالى: « وَيَمئأَنُونَكَ عن الجبال فَقُلْ يَنْيِقْهَا رَبّي 
تَسئْقًا )٠١0(‏ فَيَدَرُهَا قَاعَا صَقصقًا )٠١5(‏ لا تَرّى فيها عِوّجا ولا آَمْنَا 4 
«طه: 23٠١7 - ٠١١‏ وقوله تعالى: طوَإِذَا الْعِشَارُ عُطَّلَتْ 4 أي: أهملها 


لسسع ث ا لفسإسسافسة كسس وسسع 
الشمس والقمرثميكوران 
كتكويرالهعمامة.ويُرمى 
بهمافيالبحارفإذاهفي 
نارموقدةوتشسقط 


الجبال ثم تنسف بالكلية فلايبقى 


متها وتركوها فلم يسألوا عنهاء وكانت أحبّ 
شيء إليهم, والمراد بالعشار الحوامل من الإبل» 
وقوه تعالى: طوَإذَا الْوْحُوش حثبرت4 أي: جعت 
وأخضيرت, كما قال تعالى: ١‏ وَمَا مِنْ دَابّر فِي الأَرْضٍِ 
لير إلذَ أُمَمٌ آَمْتَائْكُمْ مَا فَرْطْنًا في 
الْعِتّاب مِنْ شَيْءكُمَ إلى رَبّهِمْ يُحْشَْرُونَ» «الأنعام: 
ملال. 

وقوله تعالى: « وَإِذا اليِحَارٌ سُجّرّت 4 أي: 
أوقدت فاشتعلت نارًاء كما قال تعالى: ١‏ وَإِذَا الْبِحَارٌ 
سئجّرت »4 «الانفطار: “2 فانفصلت ذرَات الأيدن وجين 
عن ذرّات الاآكقسوجين, فوقع انفجارٌ عظيم, لا 
يتصوره أحد, والناس قد جربوا أهول تفجير 
القنابل الذرية والأيدروجينية, وما عرفوه من ذلك 
يعد لا شيءَ بالنسبة ا البحار يومَ القيامة, 
وقوله تعالى: طوَإِذًا الُفُوسُ رُوّحَتْ 4 كقوله تعالى: 
« اشوا الّذينَ ظَلَمُوا وََرْوَاحَهُمْ 4 «الصافات: 
5"» والمراد جَمُْعٌ كل نظير إلى نظيره. وجمع 
أصحاب العمل الواحد بعضيهم مع بعض, فيكون 
الرجل الصالحٌ مع الرجل الصالح. والرجل السُوءٌ مع 


النجوممن موقعهاوتسير 


الرجل الستوء, وهكذا. كما قال تعالى: ل( وَكُنْثُمْ 
أَرْوَاجًا فَلآَتَكَ () قأصْحاب الْْيِمَنَّةَ مَا أَصْحَاب 
الْميْمََةَ (4) وَآَصّحاب المشآمّة ما أصحاب المشامّة (9) 
وَالسئَابِقُونَ الستابقُونَ 4 «الواقعة: .»٠١-10‏ 

وقوله تعالى: «وَإِذَا الموْعُودَةُ سُئِلَتْ (8) بآيّ 
َنْب فتلت 4: كان العربُ يكرهون البنات, (وَإِذَا بُشيرَ 
أَحَدَهُمْ بالأَنتَى ظَلّ وَحُْهُ مُمئُودًا وَهُوَ كَظِيمٌ (58) 
بَتَوَارَى مِن الْقَوْمِ مِن سئوء ما ْئرَ به أَيْمْسِيكُةُ عَلّى 


«النحل: 58, 59», فكان الرجلٌ إذا وَلِدَتْ له ينث إمَا 
أن يعكل بوادها. وإِما أن يتركها حتى إذا كبرت 
نهاء وبدا جمالّهاء قال لأمها: زينيهاء فإني أريد أن 
أزور بها أعمامهاء. فتزينها أمهاء فيذهب بها إلى 
الصحراءء فيأتي بها بئرًاء فيقول لها: انظريء فإذا 
نظرت دفعهاء ثم ردم البئرء وكان الذي يحملهم على 
هذا خوف الفقر أو خوف العارء فنهاهم الله عنه, 
وأخبر أن هذه الموءودة سثسال: « بآي ذَنْبِ فتلت 24 
وفي هذا تهديد شديد لهم, فإنه إذا سئثل المظلوة, فما 
بالك بالظالم. 
وقوله تعالى: «إوإذًا المُحف نُثيرت 4 أي: 
اعطى كل إنشان صحيفة عمله يومينه أو يشماله 
و منًا إلاله حافظان, ( عن الْيَمِين وَعن الشتّمّال 
قَعِيِدٌ (107) ما بَلْفِظ مِن قَوْلٍ لأ ده رقب ام «ق: 
2187 فإذا مات العبد طُويت صحيفته. وَجُعلَت 
في عُدُّقِه. حتى إذا بُعث سُتَيِرَت له, وهذا هو قول الله 
تعالى: لوك إِنْسا نٍ أَلْرْسَْاهُ طَائْرَهُ في عدْقِهِ ,وذخرج 
لَه يَوْمَ الْقِيَامَة كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشْمُورًا 086 اقرأ كِتَابَكَ 
كَقَى بِتَفسيكَ الْيَوْمَ عَلَنْكَ حسيييًا 4 «الإسراء: 317 ١5‏ 
وقال تعالى: ا لع 00 فترى الُجْرمِينَ 
مُشْفقِينَ مما فيه وَيَقُولُونَ ا وَنْلَتَنَا ما لهذا الْكِتَابٍ لآ 
يُغَارِرُ صَغِيرة ولا كبِيرَة لذ أخصاها وَوَجَدُوا ما 
عَمِنُوا حاضيرًا ولا يَظلِمُ رَيُكَ أَحَدًا 4 «الكهف: 45). 
وقوله تعالى: «وَإِذًا السَّمَاءٌ كُشيطّت 4 أي: 
أزيلت, فالكشئطٌ الإزالة, تَكْتّيُ كلمةً لا د ثفجئك 
3 تتصيليا اي تزيلهاء <جوإذا الحَحِيمُ سُعّر ملكرح » أي: 


أميت. لوَإِذًا الجْنَةُ أَزْلِقَت 4 أي: أذنَيت من المتقين, 
كما قال تعالى: ١‏ وَأَرْلِقتِ الجْنَ لِلْمْتْقِينَ (10) وَبْرّيْتِ 
الحَحِيمُ لِنْفَاوِينَ 4 «الشعراء: 9١,4١٠‏ وجواب 
الشرط قولّه تعالى: 8 عَلِمَتْ نَفْسُ ما أَحْضَرَت 4 أي: 


إذا وقعت هذه الأمورٌ كلها حينئذ تعلم كل نفسٍ 


ما عملت من خير وما عملت من سوء. 


قوله تعالى: « قلا أُقُسِيمٌ با لخْئّس )1١(‏ الجْوار 


الْكُنَّس (15) وَالثَّيْلٍ إِذَا عسئعَس (17) وَالصُّجح إِذا 
فس (18) إِنهُ فول رَسُولٍ كريم (14) ذي شوم عد 
ذي الْعَرْش مكينر( 7 سطاء ثم امن (11) وها 
صاحِيْكُمْ بِمَجْنُونٍ (19) وَلَقَدْ رَآهُ بالأفق الحبين (57) 
5-6 انو على العزب يضَنين (14) وَمَاهُوَ بقل 


شَيْطَانِ رَجيم (10) فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ (15) إن هو إلا ذكرٌ 


لِلْعَالَينَ 200 لمن شْمَاء مدال نْ يَمِنْتَقِيمَ 90 وما 
تَشَاءُون إل لق يثناءً اللَّهُ رب ؛ الْعَالَينَ 4: كان 


المشركون يزعمون أن القرآن كلام محمد وليس كلام 


اللهء ١‏ وَقَانُوا أَسَاطِيرُ الأَوَلِينَ اكتَتَبَهَا فَهِي ثملّى 


عَلَيْهِ بُكْرَةَ وآصيلاً 4 «الفرقان: ه» فأاقسم اللهُ أنه 
كلامٌه, نزلَ به أمين السماء جبريلُ عليه السلام, على 
أمين الأرض محمد عله فلم يحدث فيه تغيير ولا 
تنديل؛ ولا زيادة ولا نقصان: 

قوله تعالى: لقلا أَقُسِمُ الُئُسٍ» أي: النجوم 


التي تَخْنْسُ بالنهار, أي: تغيب وتختفي. ل« الجوَارٍ 


الْكُنْسِ4: النجوم تجري في منازلها بالليل ثم تكنس 
آخيره, أي: تختفي عن الأنظار عند مغيبها قبل طلوع 
الفجر, <وَاللَيْلٍ إِذَا عَسئى 


سب فم 4 لفظ 1 4 عسحس - يصح 


استعماله في الإقبال والإذبار, واستعماله في الإقبال 


هنا أرجح, ليناسيب ما بعده, «وَالصيْح إِذَا تَنْقّسَ»4, 


فيكون الرب سبحانه قد أقسمٌ بإقبال اليل وبإقبالٍ 


النهار. كما قال تعالى: «وَالَيْلٍ إِذَا يَهْشَى )١(‏ 
وَالنّهَار إِذَا تَجَلَّى )4 «الليل: 2١‏ ؟2. 

وجواب القسم: «إِنَهُ لَقَوْلُ رُسُول كَري م4 يعني: 
حبريل عليه السلام, قال العلماء: جرت عادةٌ الملوك 
والأمراء أن يختاروا لتبليغ الأمور المهمة أشرف 
الرسلء وأقريهم منهم؛ وأعلاهم منزلة لديهم؛ ولذلك 
اختار الله تعالى جبريلَ عليه السلام لتبليغ وَحيه 
إلى من اصطفى مِنْ رسله؛ ووّصقه بأشرف الصفات 
وأفضلهاء فقال سبحانه: (إِنَهُ لَقَوْلُ رَسئُول كَرِيم» 
أي: إِنَ هذا القرآن لتبليغٌ رسول كريم: أي مَلَك 
شريفء حستن الخَلْق, بهي المنظر, بإذي قُوَةر4 كما 
قال تعالى: «وَالتَّجْم إِذَا هوى )١(‏ ما ضَل صَاحِبَكُمْ 
وَمَا غَوَى () وَمَا يَنْطِقَ عن الْهَوَى (©) إن هو إلا 
وك توحى ()) علمة نسبية التو ا 0 00 


كانأهالجاهلية 
اسستساسون لسسا هسم سوق 


سيسألهاللهوهي مظلومة, 
فكيفيكونوقغ السؤال على 


الشقفقرووالهاروهذه 


قاسنتوى 4 «النجم: -١‏ 5 ومن قوّة جبريل عليه 
السلام أنه رفع قرى قوم لوطر إلى السماء ثم قلبهاء 
فجعل عاليها سافلها, ومن قوته عليه السلام أنه 
صاح بقوم ثمود « صيْحَة وَاحدَةً فَكَانُوا كَهَشِيم 
المنتطر » «القمر: ١ .»3١‏ 

وقوله تعالى: بإ عند زي اعرش مكين 4 يعدي 
أن له مكانة خاصة عند الله تعالى: ومنزلة عالية, 
وهو عليه السلام لذلك لمُْطَاع تَمّ» أي: مُطاع هناك 
في الملا الآعلى من الملائكة, وهو عليه السلام «أَمِين» 
على ما حمل من الوئي, وهذه تزكيةٌ من الله لرسوله 
الملكي» أَنيَعها بيتزكية رسوله البشري محمدر للد 
فقال: «وَمَا صَاحِيْكُمْ بِمَجْنُونِ» فهو صاحيكم, 
وأنتم أعلمُ الناس به فقد نشأ بَيْنّكم, وتربي في 
أكنافكم, وأنتم الذين لقبتموه بالصادق الآمين» وأنتم 
فيما كنتم فيه تختلفون, فكيف جعلتموه الآن 
مجنونًا: « أَِنْ ذَكَرْتُمْ مَل أَنْكُمْ قَوْمُ مُمِئْرفُونَ 4 «يس: 
6 « وما صاحيْكُخ يمَجِئون 4. 

وقوله تعالى: ل وَلَقَدْ رَآهُ بالق المبين4 أي: رأى 


لسسع لايك تسسا لى دا للباتسسوه 
الخنلس في النهاروكذا بالليل؛ 
وبالصبح: على أن القرآن من 
عندهنزلبهجبريلعاسى 
قلبرسولناءة.فاميحد 
فيه تبديل ولا زيادةولا نقص 
لأنهسبحانه تكفل بحفظه 
عسن العفغيير وال ديل 


* صَالله م 


محمد َه مُعلّمَهُ الأمينَ جبريلَ وهو بالآفق البيّن 
الواضح. لا يحول بِينَ رُؤيته شيءٌء رآه على صورته 
الملائكية. له ستمائة جناح قد سد بها الآفق, وذلك 
في المرّة الأولى بأجيادء في مكة, عند البيت العتيق, 
« وَلَقَنْ رَآهُ نَرْنَةَ أَخْرَى (؟1) عَنْدَ سيذرة امْنْكَهَى 4 
«النجه: ١4 ,١‏ وذلك ليلة المعراج. 

وقوله تعالى: «وَمَا هو على الْعَيْبِ بِضذِينٍ4: 
قرا لفظ ١‏ بِضَنِينٍ4 بالضاد, وقُرِئً بالظاءء فعلى 
اندرا اولس يكون المعنى وما هو على القيبء 
وهو الوحي الذي أوحاه الله إليه بيخيلء بل هو 
يبذله لكل أحد, ومِنْ غَيْر طلب, فقد علّمكم ما علّمه 
اند لنت با أمره الله ان تيتفكموه ولم يكتم 

وعلى قراءة الظاء ١‏ وما هُوَ عَلَى الْعَيْب بظنين 4 
يكون المعنى: وما هو بمتهم فيما بلّغكموه, فقد 
بلغكم بأمانة, من غير تبديل ولا تغيير, ولا زيادة ولا 

وقوله تعالى: «ومَا هو بِقَوْلٍ شَيْطَان رُجيم 4 
أي: ليس القرآن مِنْ قول الشيطان, ولا يقدر الشيطانُ 


عليه ولا بريده. كما قال تعالى: وما تََرْلَتْ به 
الشَيَاطِينْ )٠١(‏ وما يَنْبَغِي لَجُمْ وَمَا يَْتَطِِعُونَ 
(511) لوعن الع ا 0 
2,1 ولقد أخبر الحِنٌّ أنفسهم أنهم ما علموا 
بالقرآن حتى استمعوه. عن اين عباس رضي الله 
عنهما قال: انطلقَ رسول الله يَنْهُ في طائفة من 
أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ, وقد حيل بين 
الشياطين وبين خبر السماء, وأَرْسيلَتْ عليهم الشتهب» 
فرجعت الشياطين, فقالوا: ما لكم ؛ فقالوا: حيل 
بيننا وبين خبر السماء. وأَرْسِلَت علينا الشهب. قال: 
ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا ما حدث, 
فاختركو| مشارق الأرض ومغاريها فانطروا ما كرا 
الآمرُ الذي حدث ؛ فانطلقوا فضريوا مشارق الأرض 
ومغاريها, ينظرون ما هذا الآمر الذي حال بينهم 


وبين خير السماء ؟ قال: فانطلق الذين توجهوا نحو 
تهامة إلى رسول الله يه بنخلة وهو عامد إلى سوق 


عكاظ. وهو يصلّي بأصحابه صلاة الفجرء فلما 
سمعوا القرآنَ تسمّعوا له. فقال: هذا الذي حال 
بينكم وبين خبر السماءء فهنالك رجعوا إلى قومهم 
فقالوا: يا قومنا إنا سمعنا قرآنًا عجبًاء يهدي إلى 
الرشد فآمنا به. ولن نشرك برينا أحداء وأنزل الله عز 
وجل على نبيه عَله: كَل أوحبي إِلَي أَنّهُ امنتمّعَ تَقَرٌ 
مِنَ الجن 4. ْ 

وقوله تعالى: لفََيْنَ تَدْهَبُونَ4؟ هو كقولك 
للرجل يضل عن الطريق: أبن أحت اذاهب ١‏ ليشن هذا 
طريقك. الطريق هو هذا فالله تقول للقوء الخالين, 
« فَأَيْنَ تَدْهَبُونَ)4 في تكذيبكم بهذا القرآن مع 
ظهوره ووضوحه؛ وبيان كونه من عند الله حقا ؟ 
وقوله تعالى: « إن هو إلأذكرٌ لِنْعَالمَينَ4 أي: هذا 
الشران نكن لييح الناس, ج لخ لناء مرك ١‏ 
يَمتتقِيمَ4, ومشيئةٌ العبد مرتبطةً بمشيئة الله, «وكل 
شيء يجري بتقدير الله تعالى ومشيئته, ومشيئثه 
تنفذ, لا مشيئة للعباد إلى ما شاء لهم, فما شاء لهم 
كان؛ وما لم يكن يشا لم يكن» يهدي من يشاءٌ ويَخصم 
ويْعَافِي فضلاً. ويْضلٌ من يشاء ويخذلٌ ويبتلي عذلاً, 
وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله». 
«العقيدة الطحاوية», ولذا قال تعالى: 9 وما تَشَاءُونَ 
إلا آَنْ يشَاء اللّهُ رب الْعَالمَينَ 4. 
.الحم لله رب الكانين. 
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هذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي في جامعه 
في أيواب المناقب ياب مناقب أبي محمد طلحة 
ابن عبيد الله برقم (0/89), وأخرجه الإمام ابن ماجه 
في السنة باب فضل طلحة بن عبيد الله رضي الله 
عنه برقم (174). وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة برقم (؟11١)‏ وقد زكر طرقه وشواهده 
وعراه للطيالسي في مسنده, والواحدي في الوسيط 
والبغوي في التفسيرء ثم قال: وبالجملة فالحديث 
بهذه الطرق والشواهد يرتقي إلى درجة الصحة, 
وهي وإن اختلفت ألفاظها فالمؤدى واحد, وقد ثَبّته 
الحافظ في الفتح (548/8 - ط بولاق). والله أعلم. 
كما صححه في صحيح الجامع برقم (5555), وعزاه 
للترمذي والحاكم. 

أولا:ترجمة طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه: 
كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لوؤي بن 
غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة, أبو محمد 
القرشى بي التيمي. كذا في أسد الغابة والاستيعاب, 
وسير أعلام النبلاء. وأمه الحضرمية,. اسمها 
الصعبة بنت عبد الله بن مالك أخت العلاء بن 
الحضر | يعرف بطلحة -- ولا الفيّاض. 
لعشرة المشهود لهم 
3 قال 0 9 0 
لشعر د القطط ولا بالسنئط 

١‏ قنش الشروع)» و يكين للستروت. ثم قال 
8 ت: كان ممن سيق إلى الإسلام, وأوذي في 


ونيا 


ذكريا حسيثئي 
الحمد لله وحده. والصلاة 
والسلام على من لا نبي بعده. 
وعلى آله وصحبه ومن اتبع 
ديه إلى بوم الدين: وبعد: 
٠‏ عن حاير بن عيد الله رض 
الله عنهما قال: سمعت رسول 


ونقل ان عبد الير عن الواقدي قوله: بعث رسول 
الله عله قبل أن يخرج من المدينة إلى بدر طلحة بن 
عنييد الله وسعيد بن زيد إلى طريق الشام يتحسسيان 
ا ثم رجعا إلى المدينة فقدماها يوم 0 بدر 
فلم يمشهدهاء فكلم رسول الله 2 في سه 4 
«لك 0 3 ال وخر قال: 0 


وَجه لض لك 
ابن يمد 5 وفي روا 


فلا أصبعه. 0 
يِه على ظهره حتى صعد 


ادر ل اوسن سودى نحا عن 
0 ده نه ا 


ان 1 سالجود أو . وعند ادق «ويوم خيبر» بدلا 
من «يوم حدين». 
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دمن الناس من يمشي بين الناس وهومن أهل الجنة لايع زاب في النار. 


ددأهل الجنة لا نعامهم وا لله يعلمهم؛ ومن هؤلاء طاحة بن عبيد الله رضي الله عنه. 


قال الأفام الذهبي: وأخرج النسائي عن جابر قال: 
لما كان يوم أحد, وولى الناس, كان رسول الله 2 عله في 
ناحية في اثني عشر رجلاً منهم طلحة فأدركهم 
المشركون؛ فقال النبي #لله: «مّن للقوم؟» قال طلحة: أناء 
قال: «كما أنت». فقال رحل: أناء قال: «أنت». فقاتل حتى 
قُتِل. ثم التفت فإذا المشركون, فقال: من لهم: قال 
طلحة: أناء قال: «كما أنت». فقال رجل من الأنصار: أناء 
قال: «أنت»» فقاتل حتى قُتِلَ فلم يزل كذلك حتى بقي 
مع نبي الله 2 طلحة؛ فقال: «مّن للقوم؟» قال: طلحة: 
أنا. فقاتل طلحة قتال الأحد عشرء. حتى قطعت 
أصابعه. فقال: «حَس» [كلمة تقال عند الألم]. فقال 
رسول الله ل: «لو قلت: بسثم الله لرفعتك الملائكة 
والناس ينظرون»» ثم رد الله المشركين. قال الذهبي 
عقبه: رجاله ثقات. 

وساق الذهبي أيضًا عن قبيصة بن جابر قال: 
صحبت طلحة؛ فما رأيت أَعْطّى لجزيل مال من غير 
مسألة منه. ثم روى عن موسى بن طلحة عن أبيه أنه 
أتاه مال من حضرموت سبعماتة ألف. فيات ليلته 
بتململء فقالت له زوجته: ما لَكَ ؟ قال: تفكرت منذ 
الليلة. فقلت: فحنا ضاق وجل جرية وبي وعد المال فى 
بيته؟ قالت: فأين أنت عن يعض أَخلائك فإذا أصبحت 
فادع بجفان وقصاع فقسمه, فقال لها: رحمك الله إنك 
موافكة وت مودق - روس ام كلهوم وفك (الصدوق روصي 
الله عنها وعن أبيها - فلما أصيح دعا يجفان فقسمها 
بين المهاجرين والأنصارء فبعث إلى علي منها بجفنة, 
فقالت له زوجته: أبا محمد ! أما كان لنا فى هذا المال 
من نصيب ؟ قال: فأين كنت منذ اليوم ؟ فشأنك بما 
بقي. قالت: فكانت صرة فيها نحو ألف درهم. 

وأورد الذهبي أبيانًا قال: أنشدها الرياضي لرجل 
من قريشء قال فيها: 

أيَا ستائلي عن خيار العبار 
صادفت ذا العلم والخثرة 

خيارٌ العبار جميعًا قريش 
وَخَيْرُ قري شٍذَوُو الهجثره 

وَخَيْرٌ ذوي الهجرة السابقون 

ثمانيةٌ وحدهم نُصرَة 


علي وعُثمانَ ثم الربِيرُ 
وطلحة 0 
وَبرَانِ قدْ جاورا أحمدًا 
فم كَانَ يَعدَهُمُ قاخرًا 
فلا يدك معدم قخرة 
قُْتِلَ طلحةُ رضي الله عنه يوم الجمل قتله مروان, 
رماه بسهم في ركبته فنزف حتى مات. 
قال ابن الآثير: قال الشعبي: لما قتل طلحة ورآه 
علي مقتولاً جعل يمسح التراب عن وجهه؛ وقال: عزيز 
على انامح ١‏ اراك مجدلا تحت تحور السماءء ثم 
قال: إلى الله أشكو عجري وبُجريء وترحم عليه 
وقال: ليتني مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة, ويكى 
هو وأصحايه عليه. قال: وسمع علي رجلاً ينشد: 
فتَّى كان بدنيه الغنى من صديقه 
إذا ما هو استغنى ويبعده الفقر 
فقال: ذاك أبيو محمد طلحة بن عبيد الله رحمه 
الله. 
وقال ابن الآثير أيضًا: وروي عن علي أنه قال: إني 
لوعن ان ااكويق العا وكائحة رويعتعان والاييى ممم ضام 
الله فيهم: « وَنَرَعْنًا مَا فِي صُدُورهم من عل إِخُوانًا 
عَلَى سر مُتَقَابِلِينَ 4 «الحجر: /140» فليتامل الروافض 
هذا الكلام. 
قال الذهبي: وكان قتله في سئنة ست وثلاثين في 
جمادى الآخرة, وقيل: في رجبء وهو ابن اتنتين 
واتشتويق تاه ارح رتحرورطار 
ثانيا:.شرحالحديث 
فى هذا الحديث شهادة من رسول الله 5 لطلحة 
بالشهادة في سبيل الله. وهي منقبة عظيمة لهذا 
الصحابي الجليل كما 0 تعد من أعلام النبوة. فهي 
معجزة ظاهرة للنبي 52 َيه فقد استشهد طلحة يوم 
الحمل, فاعلم النتى علله من كان لاض راقن ل 
أن طلحة كتبت له الشهادة مع أنه على قيد الحياة 
يمشي على الأرضء فمن أحبً من الصحابة رضوان 
الله علخي الكحموان ان مظن ال مك يكين مسي على 
وجه الأرض فلينظر إلى طلحة, هذا بالإضافة إلى 


© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © (0ا< 


»١٠١ «الحديد:‎ 


/ 


تَأْمْرُونَ التيينا وَتَنْهَوْنَ عن ث6 1 
1 * انك تلن 00 


1 داق جب م امال المبارك 


الاحوذي: 0 الحدة كما 0_0 


انك واحدا 0 ثم تجمعهم و 
: 0 السنة والجماعة, 0 30 


الترمذي وصححه الأنباني». 
وأخرح الحرمد. صر 1 ام رضي ١‏ 5 
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م في قي - اله ١‏ 1 


فأبلى فيها وبعثه رسول الله تله إلى العزى وكان 
بيتاً عظيماً لقريش وكنانة ومضر تبيجله فهدمهاء 
وجعلا يفول 

يا عزى كفرائك اليوم لا سيحانك... إني رأيت الله 
قد أهانك. (الاستيعاب لابن عبد البر .)١79//1(‏ 

تكريم النبي الأعظم يِل لخالد 

هل يهان من أكرمه من لا ينطق عن الهوى المبلغ 
عن الله الذي يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون 
كيف يكون؟! 

وكان على مقدمة رسول الله تله يوم حنين في بني 
سليم وجرح يومئذ فأتاه رسول الله :2 في رحله بعد 
ما هزمت هوازن ليعرف خيره ويعوده فنفث فى حجرحه 
رضي الله عنه فانطلق. (الاستيعاب لابن عبد البر 
(ث//ا؟١).‏ 

فارسن الأنشكااء اكد كر الواد ض اللا عمد 
الفاتح يإذن الله تعالى. : 

محف الله المدكلوان الذي لله كيكرة ف حلا فلح ولد 
إسلام مذل ملوك الكفر: بهان ؟! 

إنه لمن البلاء العظيم والشر المستطير أن نوجد في 
بقعة سب فيها الأصحاب الفضلاء النيلاء. رحماك 
اللهم رحماك. 

وبعثه رسول الله يله في سنة تسع إلى أكيدر بن 
عفد الملك صاحب دومة الجندل وهو رجحل من اليمن 
كان ملكاً فأخذه سيف الله كوول خالد رضي الله 
عنه فقدم به على رسول الله 2ه فحقن دمه وأعطاه 
الجزية, فرده إلى قومه. 

وبعث رسول الله 2 سيف الله المسلول خالد بن 
الوليد رضي الله عنه أيضاً سنة عشر إلى بلحارث بن 
كعب, فقدم معه رخال مدهم فاسلموا ورجدو| إلى 
قومهم بدجران: 

وذكر ابن أبي شيبة عن وكيع؛ عن إسماعيلء عن 
قيس قال: سمعت سيف الله المسلول خالد بن الوليد 
رضي الله عنه يَقُول: «لَقَدْ دق فِي بَدِي يَوْمَ مُؤْنَةَ تمئعة 
أمئيّاف وَصبَرَتْ في يَّدِي صفيحة لي يَمَانِيَةُ. أخرحه: 
الإمام البخاري . رحمهة الله - في: «صحيحه)ح 
(عموم). 

ولم يزل يوليه رسول الله :7 الخيل ويكون في 
مقدمة الجيوش. 

وأمّره أبو بكر الصديق رضى الله عنه على 
الجيوش. ففتح الله عليه اليمامة وغيرهاء وقتل على 


إعداد/ 
أيمن دناب 


بده أكثر أهل الردة منهم مسيلمة ومالك بن نويرة. 

هذا با هذا هو حهاد من تسنّه! ووالله لآنت بيننا 
سبّة - جد وجهد وجاهد وتعاقبت في يده السيوف 
مع تعاقب سقوط هامات سلف من غرر بك ولقنك هذه 
الجرأة الفاحشة على قوم سبق لهم من ربهم الرضى 

مهّد الطريق لأآبائك من أهل السنة؛ ليعبدوا الله 
تعالى في سعة, ويحققوا التوحيد في دعة؛ أمثل هذا 
العظيم, بهان؟! 1 

(الاستيعاب في معرفة الأصحات) للحافظ أحي عمر 
ابن عبد البر .)١71//1(‏ 1 

ثناء النبي عَِنَه خالد 

قال الحافظ ابن عبد البر ‏ رحمه الله تعالى .: 
حدثنا عع ا ل ا 1 يد 
سمعت رسول الله 872 وذكر سيف الله المسلول خالد 
بن الوليد رضي الله عنه فقال: «نعم عبد الله وأخو 
العشيرة وسيف من سيوف الله سله الله على الكفار 
لالد ” . «صحيح الجامع لضفه وعزاه لأحمد». 

وعن أبي مُرَيْرَة رضي الله عنه قال: مَزْلْنَا مَعَ 
وول الث يه مذ اقبي الكاد د اجون 
رَسول الله عله : :اص هذا د آبَا هررق" فآقول: فُلآن 
فيَقول: «نِعْمَ عَبْدَ النّهِ هَذل» ويقول: «مَن هذا؟» فأقول: 
فُلانُ, فَيَكُول: «بئس عبد اللَّهِ هَذَا» حَنَّى مَرَ سيف الله 
المسلول خالد ين الْوَلِيدٍ رضي الله عنه قَقَال: «صَْ 
هذًا» فَقُلْت: هَذَا سيف الله المسلول خالد يْنْ الْوَلِيدٍ 
رعو ال 0 ين اند انه سيف الله 
(صحيح الجامع /ا/ات)ء وأعزاه 00 والترمذي). 

مكانة سيف الله المسلول خالد رضي الله عنه من رسول الله يلت 

واستعمله رسول الله 82 في بعض مغازيه. (فهل 
يستعمل الرحمة المهداة في دعوتة الرحيمة مجرما! 
أيها المجرم ؟!) ويعك#إلى بلحارث بن عدد إلى نجران 
أميراً وداعياً إلى الله. وحلق رسول الله لله رأسه فى 
حجّة الوداع. فأعطاه ناصيته وكانت في مقدم 
قلنسوته, فكان لا يلقى أحداً إلا هزمه الله تعالى. وقال 
رسول الله عن : اللهم هذا سيف من سدوفك فانتقم به. 

واستعمله أبو بكر الصّديق على قتال مسيلمة 
ومن ارتدٌ من الأعراب بنجدء ففتح الله على بديه. (فهل 
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. 
.ٍ خا‎ ٠ ١ 


( 0 


ه مشروع تيسير حمفظ السته 00 
07 ههه حنتنيش 
ا الاحادذيت القصاوق 


7- عن كُرَيْبِ مَؤْلَى ابْنِ عباس قَالَ: سمغت مَيْمُونَةَ رضي الله عنها رَوْجَ النَّبِيَّ ته قَالَت: كَانَ رَسُول اللّهِ 


الله يَضنطجعٌ مَعِي وَآَنَا حائضْ وَبَتْنِي وَبَحْنَهُ تَوْب. م(ه؟؟) حم 451" ؟). 

- عن عَائَِِة رضي الله عنها قَالَت: قَالَ لِي رَسُول الله #ل: «نَاولِينِي الحُمْرَة مِنْ الممنجب قَالَت: فَقُلْت: 
إِنّي حَائْض فَقَالَ: «إنّ حَيْضَتكِ لَْسَتْ فِي يَدِكِ» م (194) حم (14904) د (151) ت (14) نس (11؟) حب (1901) . 
ْ 4- عَنْ أبي هرئرة رضي الله عنه قَالَ: َيْنَمَا رَنُولْ اللّهِ يلل في الممئجد فَقَالَ: «يَا عَائْشَة؛ نَاولِينِي التَّوْبَ» 
فَقَالَت: إِنّي حائض, فَقَالَ: «إِنّ حَنْضتك شتت في يَدِكِ» فَنَاوَلَتْه. مم 5 نس (81"). 

- عَنْ عائشة رضي الله عنها قَالَت: كُنْت أَشْنْرَبُ وَآَنَا حَائِض كُمَ أُنَاولُهُ النْبِيَّ #ل, فَيَضَعْ قَاهُ عَلّى مَوْضِعٍ 
فِيَ فِيشئْرَبُ/ وَأَتَعَرَّق الْعَرْقَ وَآنَا حَائِض» اوه التي :ل فَيَضَعْ قَاهُ عَلّى مَوْضع فِي). م0 


-١‏ عن أَنْسِ رضي الله عنه: أن النَبِيَّ الله كَانَ يَطُوفُ علَى نِسَائَهِ يعسئل واحيد) 
م (09") هق )3١4/١(‏ حم (15804) نس (158) د (14؟) حب .)15١5(‏ 


7- عن أَنْس يْن مَالِكٍِ رضي الله عنه قَالَ: ستَأنّت امْرَآةٌ رسئول اللّه يله عن الْمزة تَرَى في مَنَامِهَا ما يَرَى 


الرَجْلُ في مَنَامِهِ فَقَالَ: «إِذَا كَانَ مِنْهَا ما يَكُونُ مِنْ الرّجل فَلْتَعْتَسِين» مركم 
1- عَنْ ان عَبّاسِ رضي الله عنهما أن رَسُولَ الله الله كَانَ يَعْتَسِلُ بقضل مَنْمُونّة. مام 


5- عَنْ ستفِينّة رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَمئُولْ الله يله يُغَسَلَهُ الصاع مِنْ الماء مِنْ الجْنَابَة وَيْوَضَئُهُ الْمد). 
م (5؟") حم (949١؟)‏ ت (كه) ه (010؟). 
5- عَنْ جابرٍ بْن عَبْدٍ الله رضي الله عنهما: أن وَفْدَ تَقِيف سَألُوا النَبِيَ ل فَقَالُوا: إن آَرْضنًا أَرْضْ بَارِدَةٌ 
فَكَيْف مِالْعْمئْل» قَقَالَ: أَما آَنَا فأفرغ على رَأسبي ثَلاتَاء. م(8") حم (4ه50١).‏ 
11- عَنْ جار بْنْ عَبْدٍ اللّهِ رضي الله عنهما قَالَ: كَانَ رَسئول اللّه تله إذَا لسر ف را ل ا ا 
ثلث حَقنَات مِنْ مَاءٍ فَقَالَ لَهُ الحْسَن بن مُحَمّدٍ إن شَعْري كثِيرٌء قَالَ جَاين: فقن 1 لَهُ: يا ابْنَ أخبي كَانَ شَغْرٌ رُسئُول 


الله يله أَكْثَّرَ مِنْ شغرك وَآَطْيَب» م(9؟؟) حم (5ه١16١)‏ نس (١/9؟؟)‏ جه (لالاه). 
7-- عن أُمَّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قُلْت يا رَسنُولَ الله إني امْرَآةٌ أَشدٌ ضَفْرَ رأسبي؛ أَقَأَنْْضة لِعُسئل 
الحَنَايَة؟ قَالَ: دلا إِنّمَا يَكفيك أَنْ تَحْثِيَ عَلَى رَأسيك فَلآَتَ حَفَيَاتَكُمَّ كه تفيضين عَلَيْك الما قتطهرين». 


م ل 2 
عن أَبِي سَتعِيدر الخُدْرِي رضي الله عنه: أن رَسُولَ الله لله قَالَ: «لا يَنْظُرُ الرَجُلُ إِلَى عَوْرَة الرجُلء ولا 
المَهُ إلَى عَؤرَة المزآَة, ولا يُقضبِي الرَجِلُ إِلَى الرّجُل في ثَوْ دب واحبد, ولا ثقضي الْرآَةُ إِلَى المآ في التَوْب الواحب. 


:0 م (88") حم )١1501(‏ د )4١18(‏ ت (لاولا؟) ه )3551١(‏ حب (كلاده). 

6- عَنْ الحمئور ين مَخْرَمَةَ رضي الله عنه قَالَ: أَقْبَلْتْ بحجر أَحْملهُ تَقِيل وَعَلَيَ إِرَارٌ حَفِيفْ؛ قَالَ: قَاْحَلٌَ 
إِزَارِي وَمَعِيَ الحْجَرُ َم أمنتطغ أن أضعة حَتَى بَلَعْتُ به إلى مؤضيعبه, فقَالَ رَسُول الله تل: «ازجغ إلى تَؤبك فَحْدهُ 
ولا تَمْنئوا عرَاة». : 5250 


- عن أبي ستعيدر الخُدْرِي رضي الله عنه: عَنْ الحّبِيّ مله أَنّهُ قَالَ: «إِنّمَا الماءٌ مِنْ الماع». 


انا 0 حب (1158). 


د 26 و( 4"). 
- عن عائسة رَوْج النْبِي آله قَالَت: إن رَجلاً سَألَ رَسمُول الله ل عن الرَجل يُجَامِعٌ أَهلَهُ كُمّ يكيل هَل 
عَلَيْهِمَا الْعْمئْلٌ» وَعَاتسَةٌ جالِسَة, فَقَالَ رسئول الله تلله: «إِنْي لأفعل ذَلِكَ أَنَا وهم كُمَّ نَخْتَسيل». مدوم 


يي د رضي الله عنه: أن رَجُلاً سيَألَ رَسُول اللّه مب لله أأتوضأ من لحُوم الْعَتَم قَالَ: «إن 
شيئت فَتَوَضأ وَإِنْ شيثْت قلا تَوَضّأ» قَالَ: أكوضّأ مِنْ لكوم الإبل؛ قَالَ: «نْعَة, قتوضيأ مِنْ لكوم الإبل». قَالَ: أُصلَّي فِي 
ا الْغَنَمه قال , «نَعَم, قَالَ: أُصلّي في مَبَاركٍ الإدل؟ قَالَ: دلآ. م(50") حم )75١871/(‏ ه (15:) حب .)1١714(‏ 
5- عن آبِي هريرة رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسئول الله #: «إذا وَجَدَ أَحَدْكُمْ فِي يَطْنِهِ شَيْنًا فَأَشكل عَلَيْهِ 
أَخَرَج مِنْهُ شَيْء أَمْ لا قلآ يَخْرْحَنَ مِنْ المتجد حَنَّى يَمْمَعَ صونًا أو يَحِدَ ريحاء». م (كم) هق (ليرادا). 
65- عن ائن عباس رضي الله عنهما أن مَيْمُونَةَ رضي الله عنها أَخْبَرَتْة: أن دَاجِنَة كَانَت لِنَعْض نسّاء 
رَسئُول الله َل فَمَاتَتْ فَقَالَ رَسئول اللّه تلث: «آلاً آَحَدْثُمْ إهَابَهَا فَامِنْتَسْتَحْثُمْ بو ' 
1 م (4"*) حم (451) حب (1187) نس (4754). 
5- عَنْ عَيْدٍ اللَّهِ ئْنِ عَيّاسِ رضي الله عنهما قَالَ: سمغت رَسئُول اللّهِ تل يَقُول: «إذَا ديع الإِمَاب فَقَدْ طَهُرَ». 
1 م (ككم) 500 د (4178) ات (خكلال) ه زو1ك). 
- عن ابْن عُمَرٌ رضي الله عنهما أَنَّ رَجُلاً مر وَرَسُول الله “ل يَبُولُ فَسَلّمَ قلَمْ يَرْدُ عَلَيْه. 
م (10) د (15)ت (40) شس (/0م) ه (090). 


عه ع 


- عن حُدَيْقَةَ رضي الله عنه أن رَمُولَ الله يلل لَقِيَهُ وَهوَّ جُنْب فَحَادَ عَنْهُ فَاغْتَسَلَ ثم جَاء, فَقَالَ: كُنْتْ 


جِْدباء قَالَ: «إن ) الممتَلِمَ ل يَنْحْس» م ا حم (3784175) د (190) نس (558) ه (ه8ه). 
49- عن ائْن عَيّاسٍِ رضي الله عنهما أن الحِْيّ لله حرج من الخلا فَأتِي بطّعَام فَذَكَرُوا لَه الوأضوء, فَقَالَ: 
«أَرِيد أن أصلّي فَأَكَوَضاً 6 م (لا") حب )55١8(‏ د (50لا"؟) ت (/ا144). 


م - عن ستغد بْن أبِي وَقَا ص رضي الله عنه عَنْ رَسئول الله * ينه أَنّهُ قَالَ: «مَنْ قَالَ حبينَ يَمِنْمَعْ المُوَدَّنَ: أَشْهَدُ 
أن ل إِلَه إل اللّهُ وَحْدَهُ لآ شَريك لَه وَأَنَ مُحَمّدَا عَبْدُهُ وَرَنُولُهُ رَضبِيت باللّه رَبًا وَبِمُحَصَّرَسُولاً وبالإمئلام دِينًا عَفِرَ 
0 1 م(85؟) حم (150) د (ه؟ه) ت (930) ه (1ل/). 

-١‏ عن مُعَاويَة رضي الله عنه قَالَ: سَمِغت رَسُول الله يل يَقُول: «المُوَدنُونَ أَطْوَلْ النّاس أَعْنَاقَا يَوْمَ 
الْقِيَامَق. ١‏ 3 هاه حب الله 


يَكُونَ مَكَانَ الرؤحاي. 500 حن :11 
كا زاك - عَنْ ابن عَبَّاسِ رضي الله عنهما أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَسئول اللّهِ يله يُعَلّسْا التّشَهُّدَ كَمَا يُعَلَّْنَا السثورة من 
الفُوان, فَكَانَ يَقُول: «التّحِيَّاتَ ؛ المْيَارَكَاتْ الصّلوات الطَّبِبَاتَ لِلَّهِ السسَّلآمُ عَلَيْكَ أَنُهَا النْبِيُ وَرَحْمَةُ اللّه وَبَرَكَانُهُ 


السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عبَادٍ اللّهِ الصّالحين, أَشْْهَدُ أن لاَ إِلَهَ إلا الله وَأَشنْهَدُ أن مُحَمّدًا رول الله 


م (*40) حم (1550) د (ؤلاق) ت (:9؟) ه (010ة). 


د. عبدالله شاكر 


الحمد لله الذي أيد نبيه يله 
بالآيات النباهرات. والصلاة 
والسلام على المبعوث رحمة للعباد, 
وفك اله واضشكته وشلم وبع 

فقد تحدثت فى اللقاءات 
السابقة عن إثبات نبوة نبينا 
محمد هه من وجوه كثيرة, 
وناقشت المكذيين برسالته. داعيًا 
إياهم إلى الدخول في دينه واتباع 


رسالته وقد ذكرت - فيما 00 ' 
معجزته الكبرى الباقية إلى يوم , 


الدين» ألاوهي القران الكريم, 
وتتمة للكلام حول هذا الموضوع 
أذكر هنا بعض معجزاته الحسية 
التي أيده ربه بها فأقول وبالله 
التوفيق: 


إن الله أكرم نبيه وحبييه ومصطفاه يألوان متعددة من 
المحجزات الحسية التى أجراها الله على بديه تأييدًا لرسالته, 
ودفعًا لمن شاهدها إلى التصديق 0 وهي من الآبات الباهرة 
والكرودك 000 ا 0 عله + لأآن الله لا 0 االكنييةه 


ا «الحاقة: 44- /40. ولذا باء بالخزي والخسران وافتضح 
أمره من ادعى النيوة وهو كاذب كمسيلمة الكذاب, والآأسود 
العنسي, والمختار بن أبي عبيد الثقفي, وميراز غلام أحمد 
القادياني وغيرهم., ومن أعظم الافتئات على الله دعوى النبوة 
والرسالة كذيًا #كمادال تشالى دوَمَنْ آَظْلَمُ مِمّن افْتَرى عَلَى الله 
كذيًا أَوْ قَالَ أوحبي إِلَيَ وَلَمْ يُوح إِليْهِ شَيْء وَمَنْ قال سَأئزل مِثْلَ ما 
أَنْْلَ اللَّهُ 4 «الأنعام: 9». 

وهذا القول من رب العالمين يشمل جميع أصناف الذين 
يعارضون رسله الصادقين. 

والمعجزة في اللغة: اسم فاعل من العجز الذي هو زوال القدرة 
عن الإتيان بالشيء من عمل أو رأي أو تدبر(١).‏ وعرفها ابن 
حمدان في الاصطلاح يأنها جهة التحدي ابتداء بحيث لا يقدر 
أحد عليهاء ولا على مثلهاء ولا على ما يقاربها(1). 

وهذا حق, فآيات الأآنبياء لا يمكن لأحد أن يعارضها.ء أو يأتي 
بمثلهاء ولهذا لما طلب فرعون من سحرته أن يعارضوا ما جاء به 
موسى عليه السلام ظنًا منه أنه من ياب السحر, . وجمع السحرة 
لذلك, وكانوا سحرة مهرة,. ولما حضروا طلب منهم موسى عليه 
السلام أن يأتوا بخوارقهم, فلما أتوا بها ابتلعتها العصا التي 
صارت حية؛ عندئذ أدرك السحرة أن هذا ليس من جنس مقدورهم, 
فآمنوا إيمانًا جازماء ودل ما وقع على صدق دعوى موسى - عليه 
السلامء والناظر في الآيات المبصرات لنبينا عليه الصلاة 
والسلام تدله على أنها شهادة صادقة من الله لرسوله عله وقد 
عدها بعض العلماء فنافت على ألف معجزة. 

قال البيهقي - رحمه الله: «ودلائل النبوة كثيرة, والأخبار 
بيظهور المعجزات ناطقة, وهي وإن كانت في آحاد أعيانها غير 
متواترة, ففي جنسها متواترة متظاهرة من طريق المعنى؛ لأن كل 
شيء منها مُشاكل لصاحبه في أنه أمر معجز للخواطر ناقض 
للعادات»( 2 

وآداته عله قد استوعبت جميع أنواع الآبات الفعلية 
والخبرية. فإخباره عن الغيب الماضي والحاضر والمستقيل بأمور 
باهرة. لا يوجد مثلها لآحد من النبيين قبله, فضلاً عن غير 
النييين, ٠‏ ففي القرآن من إخياره عن الغيوب الشيء الكثيرء وكذلك 
في الأحاديث الصحيحة مما أخير بوقوعه. فكان كما أخير(؟). 

ففي البخاري وغيره عن حذيفة رضي الله عنه قال: «لقد 
خطبنا رسول الله تلله خطبة ما ترك فيها شينًا إلى قيام الساعة 
إلا ذكره, علمه من علمه. وجهله من جهله؛ إن كنت لأرى الشيء قد 
نسيته. فأعرفه كما يعرف الرجل الرجل إذا غاب عنه فرآه 
فعرفه»ره). 

وهذه المحجزات تزيد المؤؤمن إيماناء والمكذب بها يزداد حيرة 
وضلالاً. كما قال تعالى في المكذبين: « ولو فَتَحْنًا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ 
السمَاء فَظَلُوا فيه يَعْرْجُونَ (14) لَقَالُوا إِنْمَا سكّرت أَنْصَارنًا بَلْ 
نحن قَوْمٌ مَمئحُوزون 4 «الحجرات: 216,14 وعموم المؤمنين يصدقون 
بآيات الأنبياء والمرسلين غير أن قومًا لعبت بهم الأهواء. فقدموا 
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عقولهم واراعة علي ا ا وفي سنة 
خير العياد علله. وزعموا أنه لا توحد معجزات حسية 
ثابتة للنبي عله , وفي هذا يقول أحدهدم: «المحجرات 
السايقة كانت مناسية لظروف النبي وقومه., أي كانت 
حسية محلية تنتهي بنهاية القوم الذين يطليونها من 
الرسول ثم يضاحيها إهلاك القوم ومجيء رسول آخر 
كان صصه زاكرى الأمة إلى أن ختمت النبوة بالرسول 
اللقاخ عليه كعات والسطام رودق الامسوال يعسن 
كجميع البشر محكوم عليه بالموت, ولأن رسالته يجب 
أن تبقى فلابد أن تكون معجزته على نفس المستوىء أي 
معجزة عقلية عالمية مستمرة إلى قيام الساعة, وهكذا 
فعالم الخوارق والمعجزات الحسية قد انتهى بإنزال 
القرآن كمعجزة عقلية يتحدى بها الله تعالى كل عصر 
بخصائصه. تحدى به العرب بالفصاحة. ويتحدى به 
القرن العشرين بعلمه ومكتشفاته, وفي النهاية فإن 
المعجزات قد انتهى عصرها بالنبي الخاتم حيث دخلت 
اليشرية في عهد جديد ارتقى فيه العقل اليشري». 

وقد استدل هؤلاء بقول الله تعالي: © وما مَنَعَنَا أن 
دُرْسيلَ بالآيَاتٍ إلا أَنْ كَذْب بِهَا الأولون وَآتَيْنًا تَمُودَ 
النَاقَةَ مُنْصرَةٌ فَظَلَمُوا بها وما ُرْسيلُ بالآيَاتٍ إلا 
تَحُويِقًا )4 «الإسراءء 4 وليسَ في الآية حجة على نفى 
المعجزات الحسية, ون كن لد لحد كل كييك 
أصلاًء والناظر في كتب التفسير يعرف ذلك. 

يقول ابن جرير - رحمه الله - في تفسيرها: «يقول 
تعالى ذكره: وما منعنا دا محمد أن ترسل بالآيات التى 
سألها قومك إلا أن من كان قبلهم من الأمم المكذبة سألوا 
ذلك مثل سؤالهم, فلما أتاهم ما سألوا عنه كذيوا 
رسلهم. فلم يصدقوا مع مجيء الآيات. فعوجلواء فلم 
نرسل إلى قومك بالآيات, لآنَا لو أرسلنا بها إليهم 
فكذبوا بها سلكنا في تعجيل العذاب لهم مسلك الآمم 
قبلهم»(١).‏ ثم ساق بسنده إلى ابن عباس وغيره ما 
يؤيد ذلك. 

وقال الشوكاني في تفسيرها: «والمعنى: وما منعنا 
من إرسال الآيات التي سالوها إلا تكذيب الأولين فإن 
ارسلناها وكذب بها هؤلاء عوجلوا ولم يمهلوا كما هو 
سنة الله سبحانه في عبياده,. والحاصل أن المائع من 
إرسال الآيات التي اقترحوها هو أن الاقتراح مع 
التكذيب موجب للهلاك الكلي وهو الاستتصالء وقد 
عزمنا على أن نؤخر أمر من بعث إليهم محمد َل إلى 
يوم القيامة »(لا). 

كما استدلوا بحديث الصحيحين عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال النبي يَلهُ: «ما من الأنبياء نبي 
إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشرء وإنما كان 
الذي أوتيته وحيًا أوحاه الله إلي. فارجو أن أكون 
أكثرهم تايعًا يوم ار 0 

ومعنى قول النبي لله: «وإنما كان الذي أوتيته 
وحيًا أوحاه الله إلي» أي: أن معجرتي التي تحديت بها 
الوحي الذي أنزل علي وهو القرآن الكريم لما اشتمل 
عليه من الإعجازء بل المراد أنه المعجزة العظمى التي 


لسادسة والثلاثون 


اختص بها دون غيره, لآن كل نبي أعطى معجزة 
خاصة وإنما هو كلام معجز لا يقدر أحد أن ياتي بما 
يتخيل منه التشبيه به بخلاف غيره, فإنه قد يقع في 
معجزاتهم ما يقدر الساحر أن يخيل شبهه فيحتاج من 
يميز بينهما إلى نظرء وقيل: الحراد أن معجزات الأنبياء 
انقرضت بانقراض أعصارهم؛ فلم يشاهدوها إلا من 
حضرهاء ومعجزة القرآن مستمرة إلى يوم القيامة(9). 

وفي الحدحك علد ور اعم من الام النيوة,. وذلك 
في قوله له : ا أل اأكوار اكترهه نانفا يوم 
القيامة» لآن النيي علد أخبر بهذا في زمن قلة 
المسلمين, ثم سن الله تعالى وفتح على المسلمين الجلاد 
وبارك فيهم. حتى انتهى الآمر واتسع الإسلام في 
المسلمين إلى هذه الغاية المعروفة(١٠).‏ 

والحمد لله فقد عم الإسلام أرجاء المعمورة. ولله 
مزيد الحمد والفضلء ولم يبق قطر في العالم ا 
الإسلام, وأود أن أنبه هنا إلى أن ما كان عليه يله من 
الأآخلاق الكريمة, والصفات النبيلة من الشواهد على 
صدقه. وقد عدها بعض أهل العلم من أعظم معجزاته 
علنه. 

فهو لم يسمع منه كذب قطهء لا في أمور الدينء ولا 
في أمور الدنياء وما فعل قبيحًا منفرًا لا قبل النبوة ولا 
بعدها, ولم يفر أمام أحد من أعدائه وإن عظم الخوف 
واشتد الآمر مثل يوم أحد والآحزاب. وكان عظيم 
الشفقة والرحمة على أمته, وكان في أعظم الدرجات في 
الكرم والسخاء. حتى أن الله تعالى علمه التوسط : 
ذلك حيث قال له: « ولا تَجعل يَدَكَ مَغْلُونَة إِلَى عَنْقِك ولا 
تَيْسيُطهًا كل الْسَمئطٍ فَتَفْعْدَ مَلُومًا مَحْسنُورًا 4 «الإسراءء 
9» وكان على طريقة مرضية من أول عمره إلى آخره, 
والمخادع لا يمكنه ذلك, وما كان للدنيا في قلبه وقع, 
ولذلك كان مع أهل الغنى والثروة في غاية البعد عن 
المطامع والترفع عنهاء ومع الفقراء والمساكين في غاية 
القرب منهم والتواضع لهم واللطف يهم, ولا تتفق هذه 
الخلال الطيبة الجميلة لأحد من الخلق غير أهل 
العصمة من الله تعالى. 

وفي اللقاء القادم - بإذن الله 
معجزاته الحسية عله 


- أذكر بعضًا من 


الهوامش 
-١‏ بصائر ذوي التمييز للفيروزآبادي (50/1). 
؟- لوامع الآنوار البهية للسفاريني (؟/190). 
*- الاعتقاد للبيهقي (ص/١1).‏ 
4- الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن 
تيمية .)1١8/4(‏ 
ك- متفق عليه, واللفظ للبخاري. 
- تفسير ابن جرير .)١4/19(‏ 
- فتح القدير للشوكاني (/7590: 358). 


0 انظر فتح الباري (5//4, ا 
-٠‏ - شرح الذووي على ممسلم ("لرثا١).‏ 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يله أما بعد: 
فما زال حديثنا متصلاً حول «المحكم والمتشايه» في القرآن 
الكردم, فنقول- ويالله تعالى التوفيق-: 
قال الله تعالى: نوما يَعْلَمٌ تأُويلَهُ إلا اللّهُ وَالرَاسِكُونَ فِي 
الْعِنْم يَقُونُونَ آمَنا به كل من عند رَنًا 4 «آلّ عمران». 
أختلف السلف في الوقف عليهاء فاكثر السلف على الوقف في 
قولةه: لوَمَا يَِعْلَمٌ تَأُويلَةُ إلا النّهُ4, ثم نبتدىنئ فتقول: 
«وَالراسِكُونَ في العم يَقُولُونَ آمَنًا به وعلى هذا تكون الواو 
في 9 والرَاسيكون فِي الْعلّم 4 للاستئناف, و«الراسخون»: ميتدا, 
وجملة «يقولون» خبر المبتّدأ. ويصبح المعنى: أن هذا المتشايه لا 
يعلم تأويله إلا الله عز وجلء وأما الراسخون في العلم الذين لم 
يعلموا تأويله فيقولون: « آمَنًا به كُل مِنْ عند رَسنَا 4, وليس في 
كلام ربنا تناقض ولا تضاربء فِيِسَلَمونَ الأمر إلى الله عز وجل 
لآنه هو العالم بما أراد. 
وينقسم الناس إذن إلى قسمين 
-١‏ 8 الرّاسيكون في الْعلّم يَقُولُونَ آسَنَا 0 
١ 3‏ الَّذِينَ فِي قَلُوبهم رَيْعٌ فَيَتَبِعُونَ ما تشابة مِنْة 4. 
ووصل بعض السلف ولم يقف. فقرا: «طوَمَا يَعْلمُ تَأُوِيِلَهُ إلا 
اللَّهُ وَالرَاسِكُون فِي الْعِلّم 4 فتكون الواو للعطف, والراسخون: 
معطوفة على لفظ الجلالة, أي: لا يعلم تأويله إلا الله والرااسخون 
في العلم, يخلاف الذين في قلويهم زيغ؛ فهؤلاء لاا يعلمون, 
والحقيقة أن ظاهر القراءتين التعارض؛ لآن: 
القراءة الأولى: تقتضي أنه لا يعلم تأويل هذا المتشايه إلا الله. 
والقراءةالثانية: تقتضي أن هذا المتشايه يعلم تأويله الله 
والراسخون في العلم. 
فيكون ظاهر القولين التعارضء ولكن الصحيح أنه لا تعارض 
بينهماء وأن هذا الخلاف مبني على الاختلاف في معنى التاويل 
في قوله: «وَمَا يَعْلَمُ تَأُويلَهُ إلا اللَّهُ4, فإن كان المراد بالتأويل 
| التفسير فقراءة الوصل أولى, لأن الراسخين في العلم يعلمون 
تفسير القرآن المتشابه, ولا يخفى عليهم, لرسوخهم في العلم, 
وبلوغهم عمقه. لآن الراسخ في الشيء هو الثايت فيه المتمكن منه 
ويه لمت به واتدوت ندا يه و العام زتعم 0 وا ات عل مون در 
يخفى على غيرهم. 
أما إذا جعلنا التأويل بمعنى العاقية والغاية المجهولة, 
فالوقف على «إلا الله» أولى؛ لآن عاقية هذا المتشابه وما يؤول إليه 
أمره مجهول لكل الخلق. 
والتأويل يكون يمعنى التفسيرء. ويمعنى العاقية المجهولة 
التي لا يعلمها إلا الله, وكلا المعنيين موجود في القرآن؛ فمن الآول: 
اك ا ال ا 0 «إِنَي آَرَانِي أَحْمِل 
قَوْقَ رَأمبِي خْيْرًا تأكُل الطَّيْرُ مِنهُ نَبّْنَا بِتَأُويَلِه إِنَا نَرَاكَ مِن 
المحسينين 4 «يوسف: 25 أي: بتفسير هذه الرؤّية ما معناها؟ 
ففسرهاء ومن ذلك قول الرسول 22 في ابن عباس: «اللهم فقه في 
إهدله / الدين, وعلمه التأويل». رواه أحمد بإسناد صحيح., كما قال الشيخ 
أحمد شاكر. أي تفسير الكلام ومعرفة معناه. 
9 ومن الثاني: قوله تعالى: هَل يَنْظُرُونَ إلا تأويله يَوْم تأي 
تأويثة يَكُول الَذِينَ نَمنُوهُ مِنْ قَيْلُ قَدْ جَاءَت رُمئل رَسِنَا بالحق 4 
«الآعراف: وت ” 3 
ل « هل يَنْظرُونَ إلا تأويلة 4 يعني: عاقبته التي وعدوا 


- كذلك قوله تعالى: « ذلك خَيْرٌ وَأحْسن تأويلاً 4 «النسياء: 
9 بعني: أحسن عاقية ومللاً. 
الي 25222 ١‏ اكت 


فائدة: اعلم أن كثيرًا من الناس الذين يتكلمون في العقائد 
فسروا المتشابه بآبات الصفات. قالوا: إن المتشابهات هن 
آبات الصفات, ولكن لا شك أن تفسير المتشايهات بيآبات 
الصفات على الإطلاق ليس يسديد, لآن آيات الصفات معلومة 
مجهولة. فهي من حيث المعنى معلومة, ولا يمكن أن يخاطبنا 
الله عز وجل ويحدثنا عن نفسه يأمر مجهول لا نستفيد منه, 
وليس هو بالنسبة إلينا إلا كنسبة الحروف الهجائية التي 
ليس فيها معنى, ؛ هذا غير ممكن إطلاقاء نعم, هي مجهولة من 
جهة أخرى وهي الحقيقة والكيفية التي هي عليهاء فهذا 
مجهول لناء لا نعلم كيف يد الله, ولا ندرك حقيقتها, ولا نعلم 
وجه الله. ولا ندرك حقيقته, ولا ندرك حقيقة علم الله عز وجل 
ولا ندرك كل صفاته ولا ندرك حقائقهاء لآن الله تعالى يقول: 
«ولا يُحِيطُونَ به عنْمًا»4 «طه: .2٠٠١‏ فمن زعم أن آبات 
الصفات من المتشابه على سبيل الإطلاق فقد أخطاء والواجب 
التفصيلء فنقول: إن أردت يكونها من المتشايه تشايه الحقيقة 
التي هي عليها فأنت مصيب.ء وإن أردت بالمتشايه المعنى» وأن 
معناها مجهول لنا فأنت مخطئ غاية الخطاء وقد ذهب إلى 
هذا من قال: إن آيات الصفات وأحاديثها مجهولة لا نعلمهاء 
لاايعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا آأبو بكر ولا 
عمكر ولا عتكان وا عل وال اكن منسكعوان وا اكز تدا من واد 
فقهاء الصحاية ولا فقهاء التابعين ولا أكمة الإسلام, كلهم لا 
لان لكان تفال ان ود فحت السسكريى طرى اللعرر رن * 
فيقول: الله أعلم, ما معنى ظيَد اللَّهِ 4 «المائدة: 5 ل يِل 
يَدَاهُ مَيْسنُوطتَان 4 «المائدة: 2654 ؟ يقول: الله أعلم, ما معنى: 
« وَيَيْقَى وَجهُ رَسَّكَ 4 «الرحمن: 237 ؟ يقول: الله أعلم, فكل ما 
يتعلق بصفات الله يقول: الله أعلم. والغريب أن هذا القول في 
غاية السقوط وإن كان بعض الناس يظن أنه مذهب أهل 
السنة أو أنه مذهب السلف, حتى أدى بهم الآمر إلى هذه 
الكلمة الكاذية: «طريقة السلف أسلمء. وطريقة الخلف أعلم 
واحكم,, وهذه القضية من أكذب القضايا؛ أن تكون طريقة 
السلف أسلم, وطريقة الخلف أعلم وأحكم, لكن نقول: «طريقة 
السلف أسلم وأعلم وأحكم,. 

فمن الناس من يظن أن مذهب السلف هو التفويض؛ أي 
عدم معرفة المعنى وعدم الكلام به. حتى رسول الله تي على 
زعمهم يقول: «يضحك الله إلى رجلين أحدهما يقتل الآخر, 
كلاهما يدخل الجنة». البخاري. 

لو سألته وقلت: يا رسول الله, ما معنى يضحك قال: لا 
أدري ! وقوله: «ينزل رينا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث 
الليل الآخر». لو سألته: ما معنى ينزل؟ قال: لا أدري! 

هكذا زعموا ! وهو أمرٌ يدعو للعجبء وزعمٌ بعيدٌ عن 
الصواب. 

إذن نقول: آيات الصفات من المتشايه في الحقيقة 
والكيفية التي هي عليها؛ لأن الإنسان بشر لا يمكن أن يدرك 
هذه الصفات العظيمة, لكن فى المعنى محكمة معلومة لا 
تخفى على كل أحدء كلنا يعرف ما معنى العلم؛ كلنا يعرف ما 
معنى الاستواء. كلنا يعرف ما معنى الوجه. وما معنى البد. 
لهذا قال الإمام مالك رحمه الله قوله المشهور: «الاستواء غير 
مجهول (أي معلوم),. والكيف غير معقولء والإيمان به واجب, 
والسؤال عنه بدعة)». «درواه اللالكائي في شرح السنة, وقال 
الحافظ في الفتح: إسنادةه جيد». 

فمثلا: اه اد ا 


وكيفيتها غير معلومة, عين المخلوق معروفة مكوئة من 
طيقات متعددة ومن عروقء ومن كذا... لكن عين الله لا يمكن 
أن نقول فيها هكذا لآنها مجهولة لناء إذن حقيقتها غير 
معلومة., لكن معنى العين وهي التي بحصل بها النظر 
والرؤية أمر معلوم. 

وكذا يد الله عز وجلء فاليد معروفة, والأصابع معروفة, 
والقبض باليد معروف, والآخذ باليد معروف, لكن حقيقة هذه 
اليد وكيفيتها بالنسية لله عز وجل لا نستطيع أن نتكلم فيها, 
ومن ادعى العلم بها فهو كاذب. 

وقوله: «يَقُولُونَ آمَنًا به»4 أي: صدقنا به, بالمحكم 
والمتشابه, فإيمانهم به هو التسليم, ٠‏ ولهذا قال فيه: كل مِنْ 
عِنْد رَسَنَا 4 ولا يمكن أبدًا أن يكون فيه تعارض أو تناقض. 

في هذه الآية قسّم الله القرآن إلى قسمين, ولكنه في 
قروخمع الك وناك تست واحداء فقال تعالى: «الثة. وَل 
أحسن الحديث كتَايًا مُتَشَايِهَا مَنَانِيَ تَفْشَعِرٌ مِنْهُ جُلُودٌ الّذِينَ 
يَكَشُوْنَ رَسّهُمْ م تلبِينُ جِلودْصُمْ وَقَلُوبْهُمٍ إلى ذكر اله ذَيِكَ 
هدى اللّهِ مَهْدِي به مَنْ يشَاءٌ وَمَنْ يتلل اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هادر» 
«الزمر: 5337». 

وقال في آية أخرى: «الر تَلّْكَ آَيَاتَ الِتاب الحكيم» 
«يونس: .2)١‏ وقال: « النْ كِتَابٌ أُحكِمّت آيَائهُ كُمَّ فُصلّتْ من لَدْنْ 
حكيم خبيرٍ 4 «هود: .)١‏ 

ولم يذكر التشايه, وهذا أيضًا من التشايه, فكيف يوصف 
القرآن بأوصاف ظاهرها التعارض؟ 

فالراسخون في العلم يعلمون أنه لا تعارضء؛ فيقولون: 
المتشابه الذي وصف به القرآن غير مقرون بالمحكم, فيراد به 
التشابه في الكمال والجودة والهداية فهو متشابه أي: كل 
آباته متشايهة, كلها كاملة البلاغة, كلها كاملة فى الخير, 
كاملة فى الأمر والنهى. فهى متشايهة من حيث الكمال 
والجودة والإحكام والإخبار وغير ذلك. 

وإذا ذكر محكم يغير ذكر المتشايه فالمعنى: أنه واضح 
متقن؛ ليس فيه تناقض ولا تعارضء ولا كذب في خبرء ولا 
جور لى حك صمل [الإعقام على مصدى والتتمدايةه وى 
معنى آخر. 

قال تعالى: « وما يَدَككرْ إلا أولو الأَلْجَاب 4 «آل عمران». أي: 
لاا يتعظ وينتفع بالقرآن إلا أولو الآلبابء, أي إلا أصحاب 
العقول لآن الآلباب جمع لُبء واللب هو العقلء والمراد بالعقل 
هنا عقل الإدراك الذي ضده الجنونء وعقل التصرف الذي 
ضده السفه. 

فالذي يتذكر بالقرآن هو الإنسان الذي أعطاه الله عقلاً 
بدرك به الآأشياء وأعطاه الله رشدًا يحسن به التصرفء وأما 
من لم يعطه عقلاً يحسن به التتصرف وهو العقل المضاد 
للسفه فهو لا ينتفع بالقرآن. 

حكن بي دل الللطرازق وتسم إإلى مكعم ومسطاي: 

ووجه الحكمة أنه بهذا يحصل الابتلاء والامتحان, 
فالمؤمن لا يضل بهذا الانقسام؛ والذي في قلبه زيغ يضلء فكما 
أن الله يمتحن العباد بالآوامر والنواهي فهو يمتحنهم أيضًا 
بالأدلة. فيجعل هذا محكمًا وهذا متشابهّاء ليتبين المؤمن من 
غير المؤمن» ولو كان القرآن كله محكمًا لم يحصل الابتلاء, 
ولو كان متشابهًا لم يحصل البيان؛ والله سبحانه وتعالى 
جعل القرآن ييانًا وجعله محكمًا متشابهًا للاختيار 
والامتحان. 
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الحمد لله تعالى حمدًا طبيًا طاهرًا 
مباركًا فيه, والصلاة والسلام على الرحمة 
المهداة. والسراج المنيرء تركنا على المحجة 
البيضاء. لآ يزبغ عنها إلآ هالك. 

آما بعد ”فتعقد الإجارة في الفقه 
ا حي سكع ةاجافم اي 0002 
كلسو سمس حر اكعلوم. وكد كين 
كار الفتر واس وعية من الناسن 
كتاجير البيت والسيارة: وإذا كان الانتفاع 
هبة بدون مقايل فهذا عقد إعارة. 

دار علوم واضح تتعامل به 
الناس. 


لوك لمحت العرنف الذي تسن قت كاه الطكاقع الشوية, 
والكرامة الإنسانية, ولا نعهده إلا عند الفجار من الرجال والنساء, 
هذا الأمر هو استتجار فروج النساء وإعارتهاء والفرق بين النكاح 
والسفاح أن النكاح من نعم الله العظمىء وآياته الكبرى, كما قال 

تكارك وتعالى: 

» فآين السكن 

والمودة والرحمة في السفاح ؟ 
وفى عصرنا استبيحت محرمات بأسماء مختلفة من تلبيس 
إبليس, كاستحلال الريا باسم الفائدة أو العائد. واستحلال 
الخمور باسم المشرويات الروحية. واستحال الفجور 
والفكشى كاشه القن والعتكيى الغتريق المستتكر أن يحسى 

للإسلام استحلال الزنى واللواط باسم زواج المتعة. 

وفي مقال سابق تحدثت ت عن الفرق بين الشنيعة 
والرافضة. وبينت المقام الكريم لشيعة أهل البيت الأطهار, 
وضلال أتباع عبد الله بن سبا اللعين من الرافضة الغلاة, 
وبينت أهم عقائد هؤلاء الرافضة. 
وأبين هنا واقعًا عمليًا لما عليه هؤلاء الرافضة من استحلال 
الفسق والفجور. حيث أباحوا إجارة فروج النساء وأدبارهن 
وكذلك إعارتهاء كما أباحوا المتعة الجماعية, شان أكثر الناس 
فسقًا وفجورًاء ولا أذكر شينًا من هذا مما نسيه إليهم غيرهم, 
ولكن أذكر هذا من كتيهم المعتمدة عندهم, وما صدر من فتاوى من 
مراجعهم ومن أتمتهم؛ وننظر هنا في كتاب «وسائل الشيعة إلى 
تحصيل مسائل الشريعة» للحر العاملي, وهو الكتاب الذي جمع 
ما ورد في كتب السنة المعتمدة عندهم. 
والمؤلف جعل أيواب المتعة في الجزء الرابع عشرء وتيداً من 
ص”"47, وتنتهي في ص415: وتضم ستة وأريعين بايًا. 
وبدأ بالحديث عن إباحتهاء وذكر الرواية الآتية: «ليس 
منا من لم يؤمن بِكَرَّتنا. ولم يستحل متعتنا». (رص58:). 
والمراد يالكرة الرجعة, حيث يعتقدون أن إمامهم الثاني 
عشرء محمد المهدي, الذي قالوا بأنه ولد سنة 155ه قبل موت 
أبيه الحسن العسكري بأريعة أعوام, وسيظل حيًا لا يموت إلى 
قبيل يوم القيامة, وهو غائب يرانا ولا نراه. وسيظهر بيملاً 
الأرض عدلاً كما مُلئت جورًا. وفي العراق الآن جيش المهدي 
للتعجيل بظهور هذا الإمام, وقد كون فرق الموت التي تقتل أهل 
السنة بعد تعذيبهم, ثم تلقي الجثث في الطرقات. 
وهذه الرواية تجعل نكاح المتعةأصلاً من أصول الإيمان 
عندهم. 


الباب ب الرايع عنوانه: «أنه يجوز أن يتمتع بأكثر من أربع 
نساءء. وإن كان عنده أربع زوجات بالدائم» (ص"؛؛). 
ومما جاء تحت هذا الباب: «تزوج منهن أآلقًا فإنهن 
مستأحرات». (رص5:؛). 
«المتعة ليست من الأريع؛ لآنها لا تطلق, ولا ترث, وإنما هي 
مستأجرة». (رص5:؛). 
«صاحب الأربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولي ولا 
شهود). (ص"2 ::). 
إذن هذا المسمى ب «نكاح المتعة» هو عقد إجارة,. وليس 
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إإجاروة اللخسات الكل اللياى إإنما إإجااوة التروروج 
للمتعة. وللرجل أن يشترط الإتيان في الدبر, 
فيكون العقد إجارة للآدبار. 1 
وهم يرون أن الإتيان في الدير لا يفسد 
الصوم, ولا يوجب الغسلء حيث رووا عن الإمام 
الصادق أنه قال - وحاشاه ثم حاشاه: «إذا 
أتى الرجل المرأة في الدير وهي صائمة لم 
ينقض صومهاء وليس عليها غسل». (ص؛ ٠١‏ من 
الجزء نفسه). 
وأجازوا المتعة بالزانيات والعاهرات أصحاب 
الرايات- كما نراه تحت «باب عدم تحردم التمتع 
بالزانية وإن أصرت» (ص455). 
1 كما أجازوا التمتع بالمتزوجات ما دامت المرأة 
' لم تخبر بأن لها زوجًا. فتحت «باب تصديق المراة 
في نفي الزوج والعدة ونحوها,. وعدم وجوب 
التفتيش والسؤالء ولا منها» (ص55:) جاء ما 
يادي: 
قلت لآبي عبد الله - أي الإمام الصادق رضي 
الله عنه وأذل وأخزى من افترى عليه : ألقى المرأة 
بالفلاة التي ليس فيها أحد, فأقول لها: لك زوج ؟ 
فتقول: لا؛ فأتزوجها؟! قال: نعم هي المصدقة على 
نفسها». 
وكما افخروا عليه أنه قيل له: «إني تزوجت 
بامرأة متعة. فوقع في نفسي أن لها زوجاء ففتشت 
عن ذلك فوجدت لها زوجاء فقال: ولم فتشت"». 
وافتروا عليه أيضًا أنه قيل له: «إن فلانا تزوج 
امرأة متعة, فقيل للرجل: إن لها زوجاء فسألها؟ فقال 
الإمام: ولم سألها؟». 
وأجاروا الدع بالبكر ندون إذن أبويها ما 
دامت بلغت تسع سنين. «انظر ص .)155١‏ 
وافتروا على الإمام الصادق أيضًا أنه سئل عن 
التتمتع بالأبكار. فقال: هل جعل ذلك إلا لهن ؟ 
فليستترن وليستعففن. (ص4588). 
وأفكل له كاركة نكر كان بونيكا توفي إلى 
نفسها سرًا من أبويهاء فافعل ذلك؟ فقال رضي الله 
هنم تح وإااق موخم [القررع تنه عصان علو 
الأبكار. (صلكه؛: 459). 
يكال دع يا مدو ونم اليك إزذزا وكسييت حرق 
غير إذن أبويها مالم يفتض ما هناك لتعف 
بذلك». (صوه؛). 
وفي «ياب أنه لا حد للمهر ولا لالآجل...» بيان 
جواز الدرهم, وكف الطعام. والسواكء وما شاء من 
الأجل. (ص١17).‏ 
لا وفي «باب ما يجب على المرأة من عدة المتعة: 
إن كانت تحيض فحيضة, وإن كانت لا تحيض 
فشهر ونصفء فُرقة يغير طلاق, ولذلك يمكن أن تتكرر 
الفرقة ألف مرة أو أكثر. (ص76؟). 
0 وفي «باب أن المرأة المتمتعيها مع الدخول لا 
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يتمستع الرجل بامسرأة 
فينجب منها ثم يتخلى 
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بابنتها منه بعد بلوغها 
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كحور اليا از تكزوك الزوا اذ كعك اللعتدة ٠‏ فسن 
بينهما عدة إلا لرجل سواهء إن شاءت تمتعت منه أبداء 
وإن شاءت تمتعت من عشرين بعد أن تعتد من كل من 
فارقته. (ص 2725 ). 

ولآن هذا الزنى والفجور المسمى بالمتعة يتكرر كثيرًاء 
لم يعد للعقد أهمية, ولذلك نجد «باب أن من أراد التمتع 
لامرأة فنسي العقد حتى وطأها فلا حد عليه بل يتمتع 
بها. ويستغفر الله». (رص؟95:). 

ويجوز التمتع بالحامل من غيره, ولذلك نجد قولهم: 
الشاركا درون ادوج إإلى ززن تتمالق فى مصمالوا الريجاة السرم 
وعشرة أيام, فإذا جاز حملها أربعة أشهر وعشرة أيام فلا 
كل كلكا في الخرج» صر000). 

وماادون الفرح عندهم تمكن أن تكوان في الدير” 

وإلى جات الإجازة تجد الإعازة شان أي مداع ففي 
«ياب أن يجوز للرجل أن يحل جاريته لأخيه فيحل له 
وطؤهاء. إذا أحل الرجل لأخيه جاريته فهي له حلال» وفي 
زوانة: ككل فرج جازيته لأحنه ‏ وفي زواية ينشيون للزمام 
الصادق - وحاشاه وهو الطاهر النقى- أنه قال: يا محمد 
خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب منهاء فإذا خرجت 
فارددها إلينا. 

ولم يقف الأمر عند جواز المتعة, فالباب الثاني من 
أبواب المتعة عنوانه: «باب استحباب المتعة وما ينبغى 
قصده منها» وما جاء تحت هذا الباب. : 

إن كان المتمتع يريد بذلك وجه الله تعالى؛ وخلافًا 
عاك مر انكرها؛ لله تكلمها كلم الأاكنث الله لهانها حسية, 
ولم يمد يده إليها إلا كتب الله له حسنة؛ فإذا دنا منها 
غفر الله له بذلك ذنياء فإذا اغتسل غفر الله يقدر ما مر من 
الماء على شعره بعدد الشعر. (ص١45).‏ وفيه: «المؤمن لا 
يكمل حتى بتمتع». (رص؟4؛). 

وفك نضا م در كا نكت ند اغتفل إلا كلف للد 
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فقال: لا بأ سإذاكان ذلك ضما 
وتفخيدا. ويقول مقتدى الصدر: 
زواج الع ةحلالمبارك 
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من كل قطرة تقطر منه سبعين ملكًا يستغفرون له إلى 
يوم القيامة, ويلعنون متجنيها إلى أن تقوم الساعة». 
(ص؛؛؛). 
وفي هذه الأيواب جاءت روايات تخالف هذا الفسق 
والفجور والمجون فرفضوا الأخذ بهاء وحملوها على 
التقية. 
دد دراسة أكاديمية لأستاذة شيعية عن المتعة ون 
وإذا كنا نعجب كيف ينسب هذا للإسلام دين النقاء 
والطهرء وينسب لآل البيت الأطهار الآبرار. فإن الواقع 
العملي أسواأ من هذا بكثير, ولا يختلف عن الدعارة 
والزنى قيد أنملة سوى أن هؤلاء الذين رُرِيءَ بهم الإسلام 
يُنسيون إلى هذا الدين العظيم المبرأ مما يقولون. 
باحثة شيعية تدعى د. شهلا حائري. حفيدة آية الله 
حائري, قامت بدراسة أكاديمية موثئقة في كتاب «المتعة», 
ونذكر هنا بعض ما جاء في هذا الكتاب: 
قالت الباحثة (ص39): «أخبرني الأشخاص الذين 
قابلتهم عن تعدد الطرق التي تستعملها النساء في 
التعبير عن رغبتهن في عقد زواج المتعة, فعلى سبيل 
المثال تقوم المرأة بارتداء حجابها مقلويًاء للتعبير عن 
رغبتها وجاهزيتهاء وكذلك المراة التي تكثر من التطلع 
حولهالء. 
وفي (ص”"ؤ): للزوج حق الاستفادة من موضوع 
الإيجارء أي النشاط الجنسي للمرأة. وللمرأة الحق في 
التعويض الماليء أي الأجر. 
ومن يعقد زواجًا مؤقتا مثل الذي يستأجر غرفة في 
فندق للإقامة بها. 
وفي (ص”115١)‏ جاء الحديث عن المتعة الجماعية, 
فبالإمكان عقدها بين المرأة ومجموعة من الرجال بطريقة 
متسلسلة, وأحيانًا خلال مهلة لا تتجاوز بضع ساعات. 


وفي ص١016١18:‏ في عهد الشاة لم يكن الناس 
يعقدون زيجات متعة, لآن الفنادق لا تعطي غرقًاء أما 
اليوم فإن ما يجري في غرف الفنادق أمر لا يعني 
أحداء وأكثر من يمارسون المتعة من رجال الدين. 

وفي ص٠71:‏ كان مرتيو الزيجات يشغلون 
الغرف العليا داخل المزار في مديئة مشهدء ويلعبون 
دور الوسطاء بين نساء المدينة والحجاج - أي زوار 
القبور والأضرحة - المهتمين بالعثور على زوجة مؤّقتة. 
وأثناء الزواج إما أن يقيما في منزل أحد الأقرياء؛ أو 
الأصدقاء, أو بذهبا إلى أحد الفنادق؛ أو ما شابه ذلك؛ 

وفى ص”157١:‏ عاد مثقف كبير كان منفيًا خلال عهد 
الشاهء وأسس مدرسة داخلية, وارتدى ثوبه الدينى 
مجددًاء وأصبح إمام الجمعة في مدينة قم, وتسجلت في ١‏ 
مدرسته ست وسيعون فتاة من مختلف الأعمار,. جئن من 
مختلف أنحاء إيران للدراسة. 

شكت روجته في طتدعة عازفانه مع طالكاته؛ فدكن31ها 
أنه يقيم علاقات غير شرعية مع بعضهنء رفعت دعوى 
فقضت المحكمة على صاحب المدرسة يعقد زيجات متعة 
مع إحدى عشرة فتاة كان يقيم معهن علاقات غير 
شرعية, لم ترد عائلات الفتيات أن يعرف أحد بهذا 
الآمر. فصمتوا. 

وفى ص155: من لديه خلفية دينية يعرف ماذا يريد, 
ويمارس المتعة بكثرة, ولكن الناس العاديين لا 
يمارسونها بكثرة. وحيث يوجد رجال دين توجد 
نشاطات جنسية كثيرة. 

وفي ص١١١‏ ذكرت اسم امرأة كانت تعقد زواج متعة 
كلما أمكن لها ذلك, ولمدة ساعة أو ساعتين أو ليلة كحد 
أقصىء وتزاول الجنس كل ليلة إذا أمكن. 

وفي ص١٠1:‏ مديئة النجف مدينة تشتهر يأنها 
تمارس فيها المتعة على غرار مدينة قم 

وفي ص ؛١:‏ حديث عن زواج التجرية: 

بإمكان رجل وامرأة يريدان عقد زواج دائم» ولكن لم 
تتح لكل منهما الفرصة الكافية لمعرفة أحدهما الآخر؛ أن 
يعقدا زواج متعة لفترة محددة, على سبيل التجرية. 

في ص230١:‏ جاء الحديث عن زواج المتعة يين 
السيد والخادمة, ومما جاء فيه: طالب جاء لقضاء 
عطلة الصيف مع أهله. وفي إحدى الليالي دخل غرفته 
فوجد فى سريره مراهقة نصف عارية؛ كانت والدته 
قد عقدت نيابة عنه زواج متعة له مع خادمة شابة 
وأمرتها بالبقاء في غرفته وانتظاره. 

وفي ص145: الطفل المولود في إطار هذا النوع من 
الزواج لا يعرف والده. 

وبعد: فهذه لقطات سريعة من كتاب يقع في أكثر من ( ٠‏ 
الرافضة: والقارئ للكتاب يلاحظ أن هذا الفساد والفجور 
يكثر في المدن التي يكثر بها مزارات للآضرحة؛ وهو ما 
يعبرون عنه بالحج؛» وكثيرًا ما تيدأ العلاقة عند تلاحق 


الرجال بالنساء داخل الأضرحة, ولرجال الدين دور يارز 
التوحيد جمادى الآخرة ١4150‏ هاه" 
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في نشر هذا المجون. 
ده بح ثآخرعز المتعة عند الشيعة دح 
وننتقل إلى بحث آخر كتبه عالم شيعي أيضنا 
عن زواج المتعة, وهو السيد حسين الموسوي, 
من علماء النجفء, ألف كتايًا عنوانه: ركشف 
م الآأسرار وتبرتة الآكمة الأطهار», وفى صه"؟ 
كتب فصلاً عنوانه: «المتعة وما يتعلق بها, 
وهو يقع في أكثر من عشرين صفحة من القطع 
الكبير. 
! وأنقل هنا بعض ما جاء فى هذا الفصل. 
قال فى بداية الفصل: كنت أود أن أجعل هذا 
الفصل «المرأة عند الشيعة» «لكني عدلت عن ذلك 
: لآني رأيت أن كل الروايات التي روتها كتينا 
تتنسي (إلجى اللديى ضانك اللاله ملكة الله الى المريرق 
المؤمنين» وأبي عبد الله عليه السلام وغيرهما من 
الأكمة. 
فما أردت أن يصيب الأئمة عليهم السلام طعن, 
لأن في تلك الروايات من قبيح الكلام ما لا يرضاه 
أحدنا لنفسه, فكيف يرضاه لرسول الله صلى الله 
عليه وآله ولاآئمة علبهم السلام. 
لقد استغلت المتعة أيشع استغلال, وأهينت 
المرأة شر إهانة. وصار الكثيرون يشبعون 
رغباتهم الجنسية تحت ستار المتعة وياسم الدين. 
وذكر روايات في الترغيب في المتعة, ثم قال: 
ورعكة فد ندل هنذا الكواق فكان علكاء اللحورة في 
التتجف وجميع الحسينيات ومشاهد الأكمة 
لتمتعون بكثرة وكل يوم رغية في نيل هذا الثواب 
ومزاحمة النبي تَْنَهَ في الجنان: ثم رد على هذه 
الروايات المفتريات, وبين خطرهاء ثم قال: لما كان 
الإمام الخميني في العراق كنا نتردد إليه ونطلب 
منه العلم حتى صارت علاقتنا معه وثيقة جدًاء وقد 
اتفق مرة أن وجهت إليه مدينة «تلعفر»» وهي مديكة 
تقع غرب الموصل على مسيرة ساعة ونصف تقريبًا 
بالسيارة, فطلينى للسفر معه. فسافرت معه., 
فاستقبلونا وأكرمونا غاية الكرم مدة بقائناء عند 
إحدى العوائل الشيعية المقيمة هناك, وقد قطعوا 
عهدًا بنشر التشيع في تلك الأرجاء. وما زالوا 
يحتفظون بصورة تذكارية لذا تم تصويرها في 
دارهم. 
ولما انتهت مدة السفر رجعناء وفي طريق 
عودتنا ومرورنا في يغداد أراد الإمام أن نرتاح من 
عا للع اد كا و الك منطفه العطتفك 
حيث تسكن هناك رَحِل إدراني الأصل يقال له سيد 
صاحب, كانت بينه وبين الإمام معرفة قوية. 
ده الاستمتاع بالبنت الصغيرة عند الشيعة ده 
فرح سيد صاحب بمجيئنا وكان وصولنا عند 
الخلؤيد, فصنع لنا غداءً فاخرًا واتصل بيعض أقاريبه 
5 واء وازدحم منزله احتفاءً ينا. وطلب سيد 
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مظدم 


صاحت إلندا المبيت عنده تلك الليلة, فوافق الإمام ثم 
لما كان العشاء أتونا بالعشاء وكان الحاضرون قد 
انصترفوا إلا اهل الذاز؛ أيصر الإمام صبية يعمر أريع 
سنوات أو خمس,ء ولكنها جميلة جدًاء فطلب الإمام من 
أذكها سيد ضاحث إحضارها للتمتع يهاء قوافق أبوها 
تفرح بالغ, فتكات الإمام الخميني والصبية في حضنه 
وتحن تسم وكادها ركد هويا 

دد التمتع بالرضيعة عند الشيعة دن 

كه قال: وكان الإمام يرى جوار التمتع حتى بالرضيعة. 
فقال: «لا باس بالتمتع بالرضيعة؛. ضما وتفخيذا - أي 
يضع ذكره بين فخذيها- وتقبيلاً». انظر كتابه «تحرير الوسيلة» 
(؟/١41؟)‏ مسألة رقم .)1١(‏ 

كم قال ركم ركعت اكد جر الكوره واحرجاء ودين 
المراة وأختهاء وبين المرأة وعمتها أو خالتها وهو لا يدري. 

5 التمتع بالبنت وأمها عند الشيعة 5 

جاءتني امرأة تسألنى عن حادثة حصلت معها, إن 
أخبرتني أن أحد السادة وهو السيد حسين الصدر كان قد 
تمتع بها قبل أكثر من عشرين سنة فحملت منه, فلما 
أشبع رغبته منها فارقهاء وبعد مدة ررقت ببنت, وأقسمت 
أنها حملت منه هوء إن لم يتمتع بها وقتذاك أحد غيره. 

وبعد أن كبرت البنت وصارت شابة جميلة متاهلة 
للزواج؛ اكتشفت الأم أن اينتها حيلى, فلما سألتها عن 
سيب حملهاء أخيرتها البنت أن السيد المذكور استمتع 
بها فحملت منه, فدهشت الآم وفقدت صوايهاء إذ أخبرت 
ابنتها أن هذا السيد هو أبوهاء وأخبرتها القصة فكيف 
بتمتع بالآم والدوم يأني ليتمتع كاينتها الذي هي ايحته 
هو؟! 

ثم جاءتني مستفسرة عن موقف السيد المذكور منها 
ومن تدده الل ولد ني امد : 

إن الحوادث من هذا النوع كثيرة جدًا. فقد يتمتع 
أحدهم يفتاة تبين لهم فيما بعد أنها أخته من المتعة, 
ومنهم من تمتع بامرأة أبيه. 

وفي إيران الحوادث من هذا القبيل لا يستطيع أحد 
حصرها. وقد رأينا للك وله تعالى: وَلَيئْتَعْفِفٍ الَذِيِنَ 
لا يَجِدُونَ نِكَاضًا حَنَّى يُغْذِيَهُمْ مُ اللَّهُ مِن فَضئله 4 «النور: 378 
فمن لم يتمكن من الزواج الشرعي بسبب قلة ذات اليد 
فعليه بالاستعفاف ريثما يرزقه الله من فضله كي يستطيع 
الزواج. / 

فلو كانت المتعة حلالاً لما أمره بالاستعفاف والانتظار 
ريثما تتيسر أمور الزواج بل لأرشده إلى المتعة كي يقضي 
وطره بدلاً من المكوث والتحرق بنار الشهوة. 

وقال الله تعالى: ِوَصَْ لَمْ يَممْتَطِعْ مِنْكم طؤلاً آنْ يح 
المخصنات المؤومنات فمما ملكت انمانْكمَ من فتياتكم 
المْؤْمِنَاتِ 4 إلى قوله تعالى: « ذلك لين حَشيي الْعَمَّتَ مِنْكُمْ 
وَأَنْ تَصْبروا خَيْرُ لَكُمْ وَالنّهُ عَفُورٌ رَحِيمْ 4 

«النساء: 2)58. 

فأرشد الذين لا يستطيعون الزواج لقلة ذات اليد أن 
يتزوجوا مما ملكت أيمائهم, ومن عجز حتى عن ملك 
اليمين, » أمره بالصيرء ولو كانت المتعة حلالاً لأرشده إلبها. 


ولابد أن ننقل نصوصا أخرى عن الآئمة عليهم السلام 
في إثبات تحريم المتعة: 

وبعد أن ذكر هذه النصوص قال: إن الإمامين- سلام 
الله عليهما - أجل وأعظم من أن يقولا مثل هذا الكلام 
الباطل؛ أو يبيحا هذا العمل المقزز الذي يتنافى مع الخلق 
الإسلامي الرفيع؛ بل هذه هي الدياثة, ولا شك أن الأئمة - 
سلام الله عليهم - ورثوا هذا العلم كايرًا عن كايرء فنسبة 
هذا القول وهذا العمل إليهم؛ إنما هو نسبة إلى رسول 
الله صلى الله عليه وآله, فهو إذن تشريع إلهي. 

في زبارتنا للهند ولقاكنا كاكمة التشرعة هناك كالسدد 
النقوي وغيره, مررنا بجماعة من الهندوس وعبدة البقر 
والشكك رهما من زتكاع الاناداف لوقت 1نم 
كثيرًاء فما وجدنا دينًا من تلك الآديان الباطلة يبيح هذا 
العمل ويحله لأتباعه, فكيف يمكن لدين الإسلام أن يبيج 
مثل هذا العمل الخسيس الذي يتنافى مع أيسط مقومات 
الأخلاق ؟ 

زرنا الحوزة القائمية في إيران فوجدنا السادة هناك 
يبيحون إعارة الفروج؛ وممن أفتى بإباحة ذلك السيد 
لطف الله الصافي وغيره؛ ولذا فإن موضوع إعارة الفروج 
منتشر في عموم إيران. 

ثم قال: وهناك كثير من العائلات في جنوب العراق 
وفي بغداد في منطقة الثورة ممن يمارس هذا الفعل بناءً 
على فتاوى كثير من السادة, منهم: السيستاني والصدر 
والشيرازي والطباطبائي والبروجردي وغيرهم؛ وكثير 
منهم إذا حل ضيقًا عند أحد منهم استعار امرأته إذا رآها 
جميلة. وتيقى مستعارة عنده حتى مغادرته. 

إن الواجب أن نحذر العوام من هذا الفعل الشنيع, 
وأن لا يقبلوا فتوى السادة بإباحة هذا العمل المقززء الذي 
كان لاآصابع الخفية التي تعمل من وراء الكواليس الدور 
الكبير فى دسه في الدين ونشره بين الناس. 

ولم يقتصر الأمر على هذاء بل أباحوا اللواطة 
بالنساءء ورووا أيضًا روايات نسبوها إلى الآتمة سلام 
الله عليهم. 

هذا بعض ما جاء في بحث هذا العالم النجفي السيد 
حسين الموسوي. 

ده حفل المتعة الجماعية لجيش المهدي ده 

مقتدى الصدر العالم الرافضي المعروف كون جيشا 
في العراق سماه جيش المهديء والمراد بالمهدي إمامهم 
الثاني عشرء الذي قالوا بأنه ولد سنة 765 هجرية أي 
منذ ما يقرب من اثني عشر قرنًاء ولا يزال حيًا وسيظل 
إلى قبيل القيامة, لكنه لا يزال غائبًا يرانا ولا نراه, 
وتتكعون لكملك لكك كناف وان لك عنما دح روا 
يكتبون بعده «عج» أي عجل الله فرجه. وتحدثت عن هذه 
الخرافة اليلهاء في مقال سابق عندما بِيَّنتْ أهم عقائد 
الرافضة, وتكوين هذا الجيش الذي ينشر الموت والفساد 
والخراب للتعجيل يفرجه! 

مجموعة من النساء أرسلن لهذا الرافضي سؤالاً 


حول المتعة الجماعية, فكان رده واضحا. 

قالت المستفيتات: «نحن جماعة من المؤمنات 
الزينبيات المناصرات لجيش الإمام المهدي (عج)» 
ونود أن نسأل سماحة حجة الإسلام والمسلمين 
مقتدى الصدر حفظه الله بأن جماعة من جيش 
الإمام قد وجهوا لنا دعوة لحضور حفلة متعة 
جماعية في إحدى الحسينيات,. وقد قالوا: إن أجرا 
المتعة مع الجماعة أكثر سيعين مرة من التمتع منفردًاء 
وقد سألنا أحد السادة وكلاء الشيخ محمد اليعقوبي 
عن المتعة الجماعية فنفى علمه بأي شيء يتعلق بِهِلدًا 
النوع من المتعة وقال: إنها من البدع فهل يجور لنا 
التمتم الجماعي ؟ علمًا بأنه محصور في عدة ساعات 
فقط رأي أقل من ليلة). وأن الغاية من هذه الحفلة هي 
سد رغبات جيش الإمام حصريًا من الذين لا 
يشتطيعون النكاح لانتتفالهة بالمعركة مع النواايق:؛ 
وأن أجر التمتع يعود ريعه لتجهيز جيش الؤكام 
بالسلاح. أجييونا جزاكم الله خير جزاء المحسنين. 

الزينبية : أزهار حسن الفرطوسي 

نيابة عن كوكبة من الزينبيات: ١7‏ شوال 
كا ةاهى. 

هذا نص السؤالء وقد أجاب العالم الرافضي بقوله: 
«بسمه تعالى, من المعلوم أن زواج المتعة حلال مبارك في 
مذهبنا, وقد حاول النواضب نشكتكنا فذيا وأضعنا مدا 
مخافة أن يتكاثر أبناء مذهبنا ويكثر عددنا ونصيح قوة 
كبيرة, لذلك فإننا ندعو أيناء المذهب من عدم التحوط من 
أي شيء يتعلق يزواج المتعة, وإن إقامة حفلات المتكلة 
الجماعية هي من الأمور التي أجازها مراجعنا العظام مع 
أخذ الحذر من عدم دخول أحد من غير المسلمين أو من أبناء 
العامة تلك الحفلات لتلا يطلعوا على عورات المؤمنات, 
ولعل هذا هو السبب في كراهة السيد اليعقوبي لها, 
هذا ومن المعلوم أن التمتع مع أحد جنود جيش الإمام 
أكثر أجرًا من غيره لآنه يبذل دمه من أجل مقدم الامام, لذلك 
نرجو من الزينييات عدم التبخل عليهم يشيء مما منكهن 
الله منه ينعمه يأحجسادهن وأموالهن: وإننا ندعو الأخت 
الزينبية إلى مراجعة أحد وكلائنا المعتمدين لأخذ الإذن 
منه في إقامة تلك الحفلات حتى تكون تحت مراقبة تامة 
وتشيطرة مطلقة من افجل جيش الإماء ' وجراكة الله حاون 
جزاء المحسنين. 

مقتدى الصدر: ١؟‏ شوال 475 اه». 

هذه هي الفتوى التي تجعل الحسينية - وهي 
مكان عيادة كالمسجد - أكثر من أماكن الفسق 
والفجور والدعارة في بلاد الكفر, ومن المعلوم أن 
الرافضة في العراق استولوا على كثير من مساجد ١‏ 
أهل السنة وحولوها إلى حسينيات. 

فإنا لله وإنا إليه راجعونء ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم. ١‏ 


التو حيد جمادى الآخرة ١178‏ هل ؟] 


يي 


وفاة أبي سامة بن عبد الأسد رضي الله عنه سنة 4ه: 


عن عمر بن أبي سلمة بن عبد الأسد قال: خرج أبي إلى أحد 
فرماه أبو أسامة الجشمي في عضده بسهم فمكث شهرًا بداوي 
جرحه ثم برئ الجرح» وبعث رسول الله يله أبي إلى قطن في 
المحرم على رأس خمسة وثلاثين شهرًاء فغاب تسعاً وعشرين 
ليلة, ثم رجع فدخل المدينة لثمان خلون من صفر سنة أربع 
والجرح منتقض فمات لثمان خلون من جمادى الآخرة سنة 
أريع من الهجرة. فاعتدت أمي وحلت لعشر ليال بقين من شوال 
سنة أربع؛ وتزوجها رسول الله مله في ليال بقين من شوال 
سنة أربعء ثم إن أهل المدينة قالوا: دخلت أيم العرب 
على سيد الإسلام والمسلمين أول العشاء عروسًا 
وقامت من آخر الليل تطحن, وهي أم المؤمنين أم 
سلمة رضي الله عنها. 


سرية زيد بن حارثةإلى حسمى سنة "ه: 


كادك شرده رو ور كا ران الح لكتكمى, وهي وراء وادي 
القرى: فى جمادى الآخرة سنة ست, قالوا: «أقبل دحية بن 
خليفة الكلبي من عند قيصر وقد أجازه وكساه فلقيه الهنيد بن 
عارض وابنه عارض بن الهنيد . وعند ابن إسحاق: عوص فيهما 
(بدل عارض - في ناس من جذَام بحسمى, فقطعوا عليه الطريق فلم 
دترعنوا عليه ١‏ تمل نوط ايع يذل ونلا دن بن الخميديت» 
فنفروا إلبهم فاستنقزوا لدحية متاعه, وقدم دحية على النبي َه 2 
فأخيره يذلك, فيعث ريد بن حارثة في خمسمائة رجل ورد معه 
حي وكان ريد حمسيو واللول ويكمن والع جعزي ومحة خلول اله مرق 
بني عذرة, فأقبل حتى هجم بهم مع الصبح على القوم: فاغاروا 
عليهم فقتلوا فيهم فأوجعواء وقتلوا الهنيد وابنه, وأغاروا على 
ماشيتهم ونعمهم ونسائهم, فأخذوا من النعم ألف بعيرء ومن 
الشاء خمسة آلاف شاة. ومن السبى مائة من النساء والصبيان, 
فدخل زيد بن رفاعة الجذامي في نفر من قومه إلى رسول الله عَلله 
فدفع إلى رسول الله تن كتايه الذي كان كتب له ولقومه ليالي 
قدم عليه فأسلم, وقال رسول الله لا تحرم علينا حلالا ولا تحل لنا 
حراما قال فكيف أصنع بالقتلى ؟ قال أبو يزيد بن عمرو: أطلق لذا 
يا رسول الله من كان حياء ومن قتل فهو تحت قدمي هاتين: فقال 
رسول الله #لثه : صدق أبو يزيد فبعث معهم عليًا إلى زيد بن 
حارثة, يأمره أن يخلي بينهم وبين حريمهم وأموالهم, فتوجه 
علي ولقي رافع بن مكيث الجهني . بشير زيد بن حارثة . على ناقة 
من إبل القوم فردها علي على القوم, ولقي 0 بالفحلتين» وهي 
بين المدينة وذي المروة, فأبلغه أمر رسول الله تله فرد إلى الناس 
كلما كان أخذ منهم. «عيون الآثر ؟"/؟91١».‏ 
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ولما كان في جمادى الآخرة من سنة ثمان بعث تَلَِهُ الأمراء إلى 
مؤتة. وهي قرية من أرض الشام: ليأخذوا بثار من قتل هناك من 
المسلمين. فأمر على الناس زيد بن حارثة مولاه ينه . وقال: «إن 
أصيب زيد فجعفر بن أبي طالبء فإن أصيب جعفر فعبد الله بن 
رواحة.. 

فخرجوا في نحو من ثلاثة آلاف. وخرج عله معهم يودعهم 
إلى بعض الطريق؛ فساروا حتى إذا كانوا بمعان يلغهم أن هرقل 
ملك الروم قد خرج إليهم في مائة ألف ومعه مالك بن زافلة في 
مائة ألف أخرى من نصارى العرب من لخم وجذام وقبائل قضاعة 
من بهراء وبلي ويلقين» فاشتورٌ المسلمون هناك وقالوا: نكتب إلى 
رسول الله ينه يأمرنا بأمره أو يمدناء فقال عبد الله بن رواحة 
رضي الله عنه: يا قوم ! والله إن الذي خرجتم تطلبون: أمامكم ‏ 
يعني الشهادة . وإنكم ما تقاتلون الناس بعدد ولا قوة وما 
نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به فانطلقوا فهي إحدى 
الحسنيين: إما ظهور وإما شهادة. 

و قتل أمير المسلمين ريد بن حارثة رضي الله عنه والراية في 
يده فتناولها جعفر ونزل عن فرس له شقراء فعقرها وقاتل حتى 
قطعت يده اليمنى. فأخذ الراية بيده الأخرى فقطعت أيضا 
فاحتضن الراية ثم قتل رضي الله عنه عن ثلاث وثلاثين سنة على 
الصحيح فأخذ الراية عبد الله بن رواحة الأنصاري رضي الله 
عنه وتلوه تعض التلوء ثم له مانن لك وو ا داكت 
بن أقرم أخذ الراية وأراد المسلمون أن يؤمروه عليهم فأبى: فاخذ 
الراية خالد بن الوليد رضي الله عنه فانحاز بالمسلمين وتلطف 
حتى خلص المسلمون من العدو ففتح الله على يديه كما أخير 
بذلك كله رسول الله يَِنَهَ أصحابه الذين بالمدينة يومئذ وهو قائم 


على المنيرء فنعى إليهم الآمراء واحدًا واحدًا وعيناه تذرفان يلله, 
والحديث في الصحيح., وجاء الليل فكف الكفار عن القتال: ومع 
كثرة هذا العدو وقلة عدد المسلمين بالنسية إليهم لم يقتل من 
المسلمين خلق كثير على ما ذكره أهل السير فإنهم لم يذكروا فيما 
سموا إلا نحو العشرة. وكر المسلمون راجعينء ووقى الله 
المسلمين شر الكفرة وله الحمد والمنة, إلا أن هذه الغزوة كانت 
إرهاصا لما بعدها من غزو الروم وإرهابًا لأعداء الله ورسوله. 
«الفصول في السيرة ١‏ /ر 197». 


سن4ك "١ه‏ 


غزويلاد الخزرسنة ١١٠٠١ه:‏ 


فيها غزا مسلمة بن عبد الملك بلاد 
الخزر وهي الغزاة التي تسمى غزاة 
الطينء قال أيو خالد: عن أبي براء النميري 
الخرر في جمع كثير قريبًا من الباب 
فاقتتلوا أيامًا كثيرة ثم هزمهم الله وذلك 
يوم الخميس لسيع خلون من حجمادى 

الآخرة سنة عشر ومائة. 
«تاريخ خليفة بن خياط .)97/١‏ 
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5 الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العرزى بن قصي بن كلاب بن 
مفثل مرة بن كعب وأمه صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله مَلِنّهُ حدثنا بذلك ابن 


الزييرين العوام 


هشام عن زياد عن ابن إسحاق يكنى أبا عبد الله وكان حواري رسول الله عله 
وشهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله قتل يوم الجمل وهو منصرف منه 
فى جضطادى |المتصررة رضي اح رركي وسكا سق كديع تكله معن ون كمون 
وق تل الزبير وهو ابن أريع وس تين. تاريخ دمشق 1١‏ /اكت. 
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إعداد / عبدالرزاق عطيضي 


الحمد لله الذي لم يتخذ ولدًا ولم يكن 
الذل, وتبارك الذي دزل الفرقان على عبده 
على عباده الذين اصطفى, وبعد: 0 
رسل وكم آتاهم من آيات بينات تهدي 
القوم كلما جاءتهم آية زادتهم كفرا 
وعناداء ولا حول ولا قوة إلا بالله, نعم, 
شديد العقاب »© «اليقرة: "1١١‏ 


العدد 2757 السنة السادسة والثلاثون 
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لقد بدلوا نعم الله عليهم كفرًا بها فتوعدهم الله 
الى لالمكالك الاسصينه اللم ورسمل رويها عسن وهال 
موسى لهم بتسع أيات بينات؟ ألم ينشق البحر 
أمامهم في لحظة وصار كل فرق كالطود العظيم؟ 
وينجيهم ريهم عرز وجل من فرعونء ويغرقه وقومه 
أمام أعينهم في اليم الذي نجاهم منه فكان الماء نجاة 
لهم وإغراقًا لعدوهم أمام نظرهم؟ ثم هم بعد ذلك 
يقولون لموسى: اجعل لنا إلهًا ثراه ونسمعهة وتلمسه 
كما لعيّاد الأوثان آلهة, نعم قالوا ذلك ولم يكتفوا 
بالقول. بل صنعوا من الذهب عجلاً وعيدوه من دون 
الله بينما كان موسى عند ريه يتلقى التوراة, وقد 
اشترط خيارهم على موسى ألا يؤمنوا حتى يروا 
ربهم جهارًا فما بالك بسفهائهم, كم أنزل الله عليهم 
من نعم ورفع عنهم من نقم أجرى لهم عيون الماء في 
الصحراء وأظلهم بالغمام وأنزل عليهم المن والسلوى؛ 
كم أمات منهم من أحياء وكم أحيا من أموات, وبعد 
ذلك كله قست قلويهم فهي كالحجارة أو أشد قسوة 
ازدادت طباعهم غلظة وأخلاقهم سوءًا وفطرهم فسادًا. 

والخلاصة أنهم بدلوا نعمة الله كفرًا وأحلوا 
قومهم وأقوامًا غيرهم دار البوار؛ جهنم يصلونها 
ويئس القرار. فاعتبروا يا أولي الآيصار, فالله - 
سبحانه - عندما يقص علينا من أخبارهم إنما يريد 
منا أن نحذر الوقوع فيما وقعوا فيه وأن نحذر سيل 
الضلالة التي يدعون إليها فهم أئمة الدعاة على 


أيواب جهنم. 


وت ل اف ا فك ل وتاي في أقولك 
لعسالى « أَلَمْثرَ إِنَى الذي خَرَجُوا من دِيَارِهِمْ وَمُمْ 
وف حَدَرَ المؤت فَقَالَ لَهُمُ الّهُ مُوتُوا كُمّ َحَيَاهُمْ إن 
النّهَ نَدُو قضئل علَى الئاس وَلَكِنَ أكفَر النَّاس لا 
يتشكرون 4 «البقرة: 25117. 

وحديثنا عن هذه القصة سيكون يعون الله على 
محورين: الآول عن المعاني, والثاني: عن الفوائد. 

أولاً: «ألم تر» أي: سنقصُ عليك من خبر القوم من 
اليقين والحق كأنك تراه الآن. 

«الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ4 أهل قرية من بني 
إسرائيل كان موطنها بالشام. نقله ابن كثير - رحمه 
الله - عن ابن عباس رضي الله عنهماء وعن السدي 
والبي صلع وعلي ون عاص ريحمهم الللة. 

وهم ألوف 4 اختلف أهل الاكاسمين (ني (تصدرين 
العدد من أربعة إلى أريعين ألقّاء ونحن لا يعنينا 
تحديد العدد بالتمام والكمالء المهم أنهم ألوفء. ومن 
أهل العلم من يرى كلمة «ألوف» من الآلفة والائتلاف 
كما نقله صاحبُ زاد المسير. 
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© حَدَرَ المؤت 4 خشية الموت, والمقصود بالموت هنا 
«الطاعون» كما قال يذلك الحسن والسنُّدّي أو (فرارًا من 
القتال), وقد أمروا به. قاله عكرمة والضتّحاك- رحم الله 
الجميع- والمعنيان محتملان والله أعلم, لكن يرجح 
المعنى الثاني أمر الله للذين آمنوا بالقتال في الآبة 
التالية مباشرة» قال تعالى: «وَقَاتِنُوا فِي ستبيل الله 
وَاعْلَمُوا 0 الّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 4 «اليقرة لك فكان 
القصة جاءت توطئة لهذا الآمر وعبرة للمؤمنين: فإن 
الموت والحياة بأمر الله. 

«فَقَالَ لَهُمُ اللّهُ مُونُوا 4 فماتوا جميعًا كنفس 
واحدة, ماتت تلك الألوف موتة واحدة بالأمر الكوني 
(كونوا أموانًا)» فماتوا ولم يغن عنهم حذرهم شينًا 
أمام أمر الله لما جاءهم, ولم ينفعهم علمهم بالأسياب 
ولا شركهه من القكال) فإن الله شككاحه لا نفوته هارت 
ف وحن كالب 

«ثْمَ أَحِيَاهُمْ» «نْم تفيد التراخي أي أن الله 
أحياهم بعد مدة من الزمن؛ كم هي ؛ الله أعلم, وقيل 
أحياهم بسبب دعوة نبي الله حزقيال الذي كان زمنه 
قبل داود (عليه السلام)» وقال بعض المفسرين: إن الله 
أحياهم ليجعل من ذلك عبرة لهم ولمن بعدهم, وهذا 
الذي يدل عليه ظاهر اللفظه والأول لا دليل عليه يمكن 
الركون إليه باطمئنان فجلها نقول عن أهل الكتاب. 

ونحن لا نبغي إلا العبرة والله المستعان, ولعلنا 
بهذا أخي الكريم وصلنا بك ومعك إلى ما نريد إلى 
الفوائد والعير وتحملها قيما يلي: 

ثانيا: الفوائد والعبر: 

-١‏ قال صاحب نظم الدرر محاولاً ربط هذه القصة 
بالسياق القرآني سابقًا ولاحقا: «ولما كان الجهاد 
حظيرة الدين والذي فيه بذل الآنفس وإنفاق الآموال 
كثرت فيه مواعظ القرآن وترددت, ومن هذا القبيل 
عرض هذا القصص من الأمم السايقة وخصوصا آهل 
الكتابين». 

؟- وقال أيضًا عند قوله تعالى في ختام الآية: 
« وَلَكِن أَكْفَرَ الئاس لآ يَسْنْكُرُونَ 4, قال رحمه الله: «في 
ذلك تعريض باليهود الذين لم يشكروا نعمة الله عليهم 
في الإيمان بمحمد تل ويدلوا نعمة الله كفرًا». اه مع 

"- نقل صاحب زاد المسير عن الأنياري قوله: «وفي 
هذه القصة احتجاج على اليهود إذ أخبرهم النبي عله 
يامكر له امتكاهدوه وهم يعلمون صحته». اه. ونقول: 
ولم يشاهده النبي تل لكن أنبأه الذي لا يخفى عليه 
شيء في الأرض ولا في السماءء وفي ذلك دليل على 
صدق النبي 2 فيما يخبر عن ربه وأنه لا ينطق عن 
الهوى. 
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فدلهم عليه بإحياء الموتى في الدنيا». اه. 
نعم وقد كان كثيرًا في اليهود لأنهم أكثر الناس 
إنكارًا للبعث بعد الموت. 2 

5- ومن الفوائد: أنه لا فرار من قدر الله إلا إلى قدره 
(سبحانه)» ويترتب على ذلك حكم شرعي وهو: إذا كان 
القوم قد فروا من الطاعون والحكم هو ما وضحه النبي 
اله فيما صح عنه (إن سمعتم به (أي بالطاعون) بأرض 
فلا تقدموا عليه. وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا 
تخرجوا فرارًا منه). البخاري برقم 41/8 ومسلم 
(14؟2). 

ومن فوائد الحديث تأسيس قاعدة الحجر الصحى 
قبل أن تعرفها الحضارة الحديثة, وكذلك الوقاية خير 
من العلاج. 

وقد طبق هذا الحديث الخليفة الثاني عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه عندما قدم إلى الشام إبان الفتح 
وكان بها الطاعون ولم يدخلهاء فقالوا: يا أمير المؤمنين 
أتفر من قدر الله ؟ فقال رضى الله عنه وأرضاه: نفر من 
قدر الله إلى قدر الله ولم يكن ساعتها يعلم بالحديث 
المتقزم لكن الله قد جَعل الحق على لسكان عكر وإن 
رغمت أنوف شانئيه وميغضيه فسيكون بغضهم إياه 
عليهم حسرة وندامة. 

5- ومن الفوائد ما ذكره الشيخ ابن عثيمين - رحمه 
الله - حيث قال: «كلام الله سبحانه وتعالى بحروف 
مرتبة؛ لقوله تعالى: «موتوا» فيكون فيه رد على من 
قال: إن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه فالله 
سبحانه يتكلم بما أرادء لا أن يقول: «كُن» فقط. بل يتكلم 
بما أراد كن كذاء كن كذاء لأن الكلام بكلمة (كن) مجمل, 
كما قال الله للقلم: «اكتب, قال: رب ماذا أكتب» فيصير 
معنى «كن» أي الآمر المستفاد من هذه الصيخة. فلو أراد 
الله سبحانه إنزال المطر لا يقول: «كن» فحسبء بل 
بالصيغة التي أراد الله سبحانه. 

/ا- ومن وجوه البلاغة في القصة التراي حذف ما 
كان معلومًا في قوله تعالى: «مُوتُوا كُمَّ َحْيَاهُمْ 4؛ 
والتقدير رفماتوا ثم أحياهم» وهذا كثير في القصص 
القرآني. وفي القرآن عمومًا وفي لغة العرب: وهو ما 
يسمى عند البلاغيين إيجاز الحذف, ولا ريب إن في 
كلام العرب لبلاغة والقرآن الكريم في القمة من ذلك. 

وفي هذا القدر ما يكفي, نفعني الله وإياكم 
بالوحيين الكتاب والسنة وبهدي أصحاب النبي يله 
رضي الله عنهم أجمعينء وبخاصة الخلفاء الراشدون 
الأربعة: أبي بكر. وعمرء وعثمان» وعلي. 

لقاء أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. 


مو كي - 35 


النص والإرفاد 

عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله يَلهُ: «إياكم 
والظن, فإن الظن أكذبُ الحديث, ولا 
تحسسوا ولا تجسسوا ولا 
تناجيشوا ولا تحاسيدوا ولا 
تباغضوا ولا تدابرواء وكونوا عباد 
الله إخوانا». متفق عليه. 


نعم الفتى خالد بن الوليد رضي الله عنه 
عن أبي عبيدة رضي الله عنه أنه قال: 


سمعت رسول الله عه يقول: «خالد سيف 


من سيوف الله عز وجلء ونعم فتى 
الغشيرة». وفي رواية عن عمر أن رسول 
الله يَلِّهَ قال: «خالد ين الوليد سيف من 
سيوف الله سله الله على المشركين». 
«صحيح الجامع». 


عصمة الله لنبيه من أعدانه 
عن جاير رضي الله عنه قال: كنا مع النبي يه بذات 
الرقاع, فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها للنبي يَيهء فجاء 
رجل من المشركين وسيف النبي عله معلق بالشجرة فاخترطه 
(أي سنَّة). فقال الرجل: تخافني ؟ قال النبي صلى الله عليه 
وسلم: (لا). قال الرجل: فمن يمنعك مني ؟ قال النبي لَله: 


(الله). وفي رواية أبي بكر الإسماعيلي: فقال: من يمنعك 
مني * قال: (الله). قال فسقط السيف من يده, فأخذ النبي 
السيف فقال: «من يمنعك مني ؟ ». قال: لا أحد. (صحيح البخاري). 


الصدقمنجاة 

قال الله تعالى: ١‏ هذا يَوْمُ يَنْفَعٌ 
من تَحْتِها الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدَا 
رَطَبِيّ الله عَنْهُمْ وَرَضُوأ عنْة ذَلِكَ الفؤر 
الْعَظِيمٌ 4 «المائدة .)1١9‏ 


من دررالعاماء ف ىآياتالصمات 

قال الإمام البغوي فيبقوله تعالى بَلِيَدَاهُ مَبْسُْوطْتَانٍ) 
(المائدة 54).: ويد الله صفة من صفاته كالسمع: والبصر والوجه. 
وقال جل ذكره: «لما خلقت بيدي » (سورة ص ,)١١‏ وقال النبي 
عله : «كلتا بديه يبمين 2 والله أعلم بصفاته, فعلى العباد فيها 
الإيمان والتسليم. وقال أئمة السلف من أهل السنة في هذه 
الصفات: أمروها كما جاءت بلا كيف. قلت «يعنى يثيتون المعنى 
ويكلون علم الكيفية إلى الله عز وجل في صفاته سبحانه 


التوحديج انعدد 454 السنة السادسة والثلاثون 


/ 7 7 , 


ع( 
ِذ,325" 


7 
كه 


عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لا يكون الرجل 3 
عاًا حتى لا يحسد من فوقه, ولا يحقر من دونه ولا حكعم ومواعظ 
بيت 3 ي يعلمه ثمنًا. «سان الدارمي». 


ن عند الله دن د رضى الله عنه قال 5 5 00 

عن عد بن مسعود رضي ل في : ن عيد الأعلى قال: سمعت الشا 
خطبته: يا أيها الناس:؛ عليكم بالطاعة والجماعة, ا على ل 0 
جد د 1 غلك . . يقول: يا يونس؛ الانقياض عن الناس مكسية 
اال و ا | ال ار ا 4 0 
١‏ ا 1 ف الف ا القن دفلة وة؛ والائد إليهم مجلية لقرناء السوءء. فكن 
لجماعة خير مما تحبون في الفترقة. «الشري 8 1 0 
للآجري». رد دين المنقيض و المنيسط. «صفة الصفوة.. 

وعن أيوب السختياني قال: إنه ليبلغنى موت 3 وعن عبد الله الرازي قال: إن سرك أن تجد 
الرجل من أهل السنة فكانما يبسقط عضو من | حلاوة العبادة وتيلغ ذروة سنامها فاجعل بينك 
أعضائى. «صفة الصفوق». وبين شهوات الدنيا حائطاً من حديد. (ذم الدنيا) 

لابن آبي الدنيا. 


منجوامعالدعاء قال أعرابي: عظ الناس يفعلك ولا تعظهم بقولك 


عن عائشة رضي الله عنهاء أن رسول الله يَلِع | | عليك. 

كان يدعو بهؤلاء الدعوات: «اللهم إني أعوذ بك من 

فتنة النار» وعذاب النارء وفتنة القبر, وعذاب القبر, 

ومن شر فتنة الغنى؛ ومن شر فتنة الفقرء وأعوذ بك حا ل ال اي 
من شر فتنة المسيح الدجالء الهم اغسل خطاياي | | وىن) موصيك ريا كلاني (العلم وإلقلاصى اللحية 
بماء الثلج والبردء ونق قلبي من الخطايا كما نقيت | 29" في طلبه. وإجهاد النفس على العمل به, 
الثوب الأبيض من الدنس, وباعد بيني وبين | | لطلاب فإن العلم شجرة والعمل ثمرةء وليس 
خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب, اللهم فإني | | العام يعد عالما من لم يكن بعلمه عاملاً» وقيل: 
أعوذ بك من الكسلء والهرم, والماثم؛ و المغرم». العلم والد.والعمل مولود, والعلم مع 
«صحيح مسلم». العمل والرواية مع الدراية. «اقتضاء العلم 


للبغدادي». 


الغاية من جمعالمال 


قال سعيد بن المسيب وقد ترك دنانير: «اللهم إنك تعلم أني لم أجمعها إلا لأصون بها ديني وحسبيء لا 
خير فيمن لا يجمع المال فيقضي دينه ويصل رحمهء ويكف به وجهه أي «عن السؤال 0. «الآداب الشرعية». 


فى جردت رما وا 1 م3232[ ]|| من اقوالهم الني تخالف فيها الشيعة عقيدة 

«فيابي هو وآمي ما ضريني ولا شتمني ولا | |المسلمين قولهم:يان كربلاء أقدس بقعة في الإسلام, 

كهرني » (أخرجه مسلم). الكهر: الانتهار٠‏ 9ت | |واعظم من مكة والمدينة وبيت المقدس. ‏ - 
كهره يكهره؛ إذا زيره واستقبله يوجه عبوس. 
«النهاية في غريب الحديث». 


7110-7 
ألم انعد 


(كتاب مصابيح الجنان ص0١5").‏ 


الحلقةالخامسة 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام 

على أشرف الخلق أجمعين, وبعد: 
ومنع كل الوسائل التي من شأنها أن تؤدي 
لد , وذكر أن تجنيه من صفات المتقين: 

«وَالَّذِينَ هُم لِقْرُوجِهمْ حافظون 4. 
وأمر بأوامر ونهى عن نوام, لو اتبعها 
الم لصلح سييلة وسبيل لجتصعة وكذا 
بين النبي عله في السنة مغية الزنا وحدّر 
منه أشد تحذيرء وسدّ كل الأبواب التي من 
شأنها أن تجرً للزناء ويحَدّر من الاعتداء على 


عرض المسلم, وجعل عرض المسلم كدمه 


عدا 


متوفي البراجدا. 4 


فقا يِه في الحديث: «كل المسلم على المسلم 
حرام, دمه وماله وعرضه.. «مسلم». 

وحذر من ظهور الزنا الذى وُؤااي إلى كفك الله 
وعذابه. 

فقال تَِنُ: «إذا ظهر الزنا والربا في قوم فقد أحلوا 
بأنفسهم عذاب الله».أخرجه الحاكم وقال حديث 
ال الذهبي ولما كسّتقت التشمس على عهد 
النبي ال, خرج #ل وصلّى بالناس ثم خطبهم: فكان 
مما قال: «يا أمة محمد, والله لا أحد أغيرٌ من الله أن 
تزنى أمته أو يزنى عيده». «متفق علبه». 

وقال مَلل: «من وقاه الله شر ما بين لحييه. وشرٌ 
ما بين رحليه. دخل الجنة». «الصحيح مما ليس في 
الصحيحين للشيخ مقيل بن هادي الواعى». 

وقال يَلّه: «لا أحد أغير من الله, ولذلك حرّم 
الفواحش ما ظهر منها وما يطن». «الجامع 
الصحيح). 

وانظر إلى النبي عله - بأبي هو وأمي - ماذا فعل 
مع الشاب الذي جاءه يستأذنه في الزنا. فعن أبي 
أمامة رضي الله عنه قال: إن فتى شايًا أتى النبى 
لله فقال: يا رسول الله ائذن لي بالزناء فأقبل القوم 
فزجروه وقالوا: «مه مه!». فقال: ادنه, فدناه منه قرينًا, 
قال: فجلسء قال: «أتحبيه لآمك؟» قال: لا والله. جعلنى 
الله فداءك, قال: «ولا الناس يحبونه لأمهاتهم». قال: 
«أفتحبه لابنتك؟» قال: لا والله با رسول الله, جعلنى 
الله فداءك. قال: «ولا الناس يحبونه لبناتهم,. قال: 
«أفتحيه لأختك؟» قال: لا والله جعلنى الله فداءكء قال: 
«ولا الناس يحيونه لآخواتهم,. قال: «أفتحبه لعمتك؟» 
قال: لا والله حجعلنى الله فداءكء, قال: «ولا الناس 
يحبونه لعماتهم». قال: «أفتحبه لخالتك»؟» قال: لا 
والله, جعلني الله فداءك, قال: «ولا الناس يحبونه 
لخالاتهم». قال: فوضع بده عليه وقال: اللهم اغفر 
ذنبه. وطهر قلبه. وحصن فرجه. فلم يكن بعد ذلك 
الفتى بلتفت إلى شيء. مسند أحمد . 

فما كل امرأة إلا كما قال النبي يله هى أخت 
لأخيك أو أم له أو ابنة أو خالة أو عمة, فلو أن المقبل 
على الزنا تمثل هذا المعنى وأنه يلطخ عرض أخيه 
المسلم, ويتصور أن هذا من الممكن أن يحدث له ما 
أقبل على الزنا بحال. 

ويعد أن بِدّن الله ورسوله عظم فاحشة الزناء 
وقبحهاء فإن قبيلاً من الناس لا يكفيهم هذا البيان, 
والله تعالى خلق الخلق وهو أعلم بهم وأنهم 
متفاوتون, فمنهم من تكفيه الإشارةء ومنهم من 
يكتباح إلى الكلام, ومدهم و لكان الى ادوع 
والوعيي. ومنهم من لإ:يرتدع/ !لاك الدواة وما لاادرعه 


شرع الله تعالى الحدود 
حمايةوصيانة للناس 
ولاأعراضهمولان من 
الداس من لاير جره 


واعظ القرآن والسنة 
وأمثال هؤلاء لا بردعهم 
سي السالطان ولهذا 
شرع الحاود 


القرآن يزعه سيف السلطان, من أجل ذلك شرّع الله 

تعالى الحدود. 
الحدود من الأساليب الوقانية لوقايةالمجتمع من الفاحشة. 

الحد: هو عقوبة مقررة لأجل حق الله تعالى. 

وسميت حدودًا لآنها في الغالب تمنع العاصي من 
العود إلى المعصية التي حُد من أجلهاء ونحن سنعرض 
للحدود التي هي من موضوع بحثنا. 

أولا:فضل تنفيذ الحدود: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
عند قم : يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن 
بمطروا أربعين صباحاء. . «صحيح ابن ماحه وغيره). 

وعن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال: قال 
رسول الله يَله: «أقيموا حدود الله في القريب والبعيد, 
ولا تأخذكم في الله لومة لاتم». «صحيح اين ماحجلى. 

ثانيا: لاشفاعةفي الحدود إذا وصلتإلى السلطان: 

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله 

يقول: من حالت شفاعته دون حدّ من حدود الله فقد 
ضاد الله ومن خاصم في باطل وهو يعلمه؛ لم يزل في 
سخط الله حتى ينزع عنه. ومن قال في مؤمن ما ليس 
فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. صحيح 
الجامع 51١957‏ / 

وعن عائشة رضي الله عنها: أن قريشا أهمتهم المرأة 


االترزووييت اللفى سراعت الوه من ريككم فيه سوال 
الله ل ؟* ومن يجترئ عليه إلآ أسامة حب رسول الله 
لله فكلم رسول الله #لله, فقال: أتشفع في حد من حدود 
الله؛ ثم قام فخطب فقال: يا أيها الناس, إنما ضل من 
كان قيلكم أنهم كانوا إذا سرق منهم الشريف تركوه, 
وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد, وايم الله لو 
أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد بيدها. «متفق 
عليه». 

ثالثاءهل الحدود زواجر فقط أم جوابر: 

وار يمعنى أنها تجبر صاحب المعصية وتنقيه 
من الذنب (أي كفارات). 

زواجر: بمعنى أنها تزجره وتزجر غيره, وعليه 
عقوبة أخروية. 

فيها ثلاثة آراء: قيل: جوايرء وقيل: زواجرء وقيل: 
بالتوقف. 

(مع ملاحظة أن قتل المرتد على ارتداده غير داخل في 
المسألة, فلا نقاش أن قتله غير مكفر لذنيه). 

-١‏ القائلون بأن الحدود جواير وكفارات ولو لم يتب 
المحدود. هم الجمهورء ويستدلون بحديث الرسول للله: 
«بايعوني على أن لا تشركوا بالله شينًاء ولا تسرقواء ولا 
تزنوا... فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من 
ذلك شينًا فعوقب به فهو كفارته, ومن أصاب من ذلك 
شينًا فستره الله عليه, فهو إلى الله إن شاء غفر له وإن 
شاء عاقيه». «متفق عليه». 

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي عله 
قال: «من أصاب حداء فعجلت عقويته في الدنياء فالله 
أعدل من أن بِثْنّي على عبده العقوبة, ومن أصاب حدًا, 
فستره الله عليه. وعفا عنه, فالله أكرم من أن يعود في 
شيء قد عفا عنال». أخرجه الحاكم وقال صحيح الاسناد». 

ومن أدلتهم حديث ماعر والغامدية (سياتيان).؛ إذ 
اعتبر الرسول تله إقامة الحد توية, فقال: «لقد تاب توبة 
لو قسمت بين آأمة لوسعتهم). «مسلم». 

؟- القائلون بأن الحدود ليست جواير (كفارات) إلا 

مع الدوية 9097 قول للمعتزلة, واين حرم وبعض 
الفسلين, واستدلوا يقوله تعالى: إلا الّذِينَ تَابُوا من 
قَيْلٍ أن قروا عَلَدْهمْ فاغلموا أن الله فود رَحِيم» 
كيم 2 


قال الحافظ ابن حجر: إن الاستثناء في الآية هو من 
عقوية الدنيا. 

“- التوقف لحديث أبى هريرة رضى الله عنه عند 
البزارء قال: قال رسول الله بَلنّهُ: «لا أدري الحدود كفارة 
لأهلها أم لا». 

وقد حاول الحافظ اين حجر أن يرد هذا الاستدلال 
بان حديث البخاري أصح إسنادًا. ويجواز أن يكون 


الحديث: د. موسى شاهين لاشين». 

ولا شك أن رأي الجمهور هو الراجح لقوة أدلتهم؛ مع 
اعتبار أن الحدود مع كونها جوابر (كفارات) إلا أنها 
زواجر أيضًا لمن تسول له نفسه الوقوع في المعصية أو 
لمن وقع فيها فإنها تزجره ألا يعود إليها مرة ثانية. 

وحدٌ القذف من الأساليب الوقائية لوقاية المجتمع من 
الفاحشة, فقد حرم الله الخوض في أعراض الناس, 
وجعل النبي يله حرمة أعراض المسلمين كحرمة دمائهم 
تماماء فقال 2 : «كل المسلم على المسلم حرام؛ دمه وماله 
وعرضه. «مسلم». 

وأن القذف من السيع المويقات. كما بالحديث. قال 
عله : «اجتنيوا السيع المويقات». قالوا: يا رسول الله, وما 

هن ؛ قال: الشرك بالله. والسحرء وقتل النفس التي حرّم 
الله إلا بالحق, وأكل الرباء وأكل مال اليتيم؛ والتولّي يوم 
الزحف. وقذف المحصنات الموّمنات الغافلات. «البخاري». 

والقذف هو اتهام الناس بالزناء ولا شك أنه يؤذي 
مشاعر الناس إيذاءً شديدًاء فليس أشقّ على النفس من 
اتهامها بالزناء وهو يؤدي إلى إشاعة الفاحشة بين 
الناس وإسقاط حرماتهم: وهتك أعراضهم.: لذا كانت 
عقويته شديدة. 

قال الإناتعمابى: «وَالَذينَ يَرْمُونَ المخصنات ملم 
يَأَتُوا بِأَرْبَعَة شنُهَدَاءَ فَاجِلِدُوهُمْ فَمَانِينَ جلدة ولا تفيلوا 
لَهُمْ شَهَادَة أَبَدًا وأُولكِكَ هم القاسيقون 4 «الخور: 5). 

والذين يرمون المحصنات: آي النساء الحرائر 
العفائف, وكذلك الرجال: فقد أجمع المسلمون على أن 
قذف الذكر كقذف الأنثى. 

ولم يأتوا باربعة رجال عدول يشهدون بذلك صريحاء 
جعل الله لهم ثلاث عقوبات: 

-١‏ حد القذف وهو الجلد ثمانين جلدة. 

"- عدم قبول شهادة القاذف. 

“- وأولئك هم الفاسقون: أي الخارجون عن طاعة 
الله. الذين قد كثر شرهم لأنهم انتهكوا ما حرم الله, 
وانتهكوا أعراض إخوانهم. ودفعوا الناس إلى الكلام 
الذي تكلموا به. وهذا يؤدي إلى إزالة الآخوة التي 
عقدها الله بين أهل الإيمان: 9 إِنَّمَا المُؤْمِئُونَ إِحوةٌ 4 
«الحجرات: .230٠١‏ 

ويودي إلى إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا. 

قال الله تعالى: « إن الذينَ يَرْمُونَ المْخْصنَات 
الْغَافِلات المُؤْمِبَات نُعِنُوا في الدّنْيَا والآخرة ولخ عَدَابٌ 
عطية توك بوم تاه لك السنثهُم ديهم وََرْجِلُهُمْ 
يما كَانُوا يَعْمَلُونَ (:1) توصت يُوَفيهِمٌ مُ اللَّهُ دِيِنَهُمُ الحق 
وَيَعْلَمُونَ أن اللّهَ هو الحقّ ) المبين 4 


«النور: 151-ه25,. 


والمراد هنا بالمحصنات: العفيفات, وهن غافلات عن 
ذلك, بعيدات عنه كل البعد. وفى هذا ثناءٌ على المؤمنات 
بانهن سليمات الصدورء نقيات القلوب لا تخطر الريبة 
على قلوبهنء, ليس فيهن دهاءً ولا مكر. 

كما قال الشاعر: 

هن الحرائر ما هممن بريبة 

كظباء مكة صيدهن حرام 

واللعن: الطرد من رحمة الله تعالى. 

وهذه العقوبات هي أبلغ ردع لأولتك الذين يخوضون 
في أعراض الناس بالسنتهم ويحبون أن تشيع الفاحشة 
في المجتمع المسلم. 

والمتتبع لاآيات التي نزلت في حديث الإفك يتبين له 
كيف عمل الإسلام على قطع:السنة السوء وسد الباب 
على الذين يلتمسون للآبرياء العيب. فقد حذرهم الله 
تعالى أشد تحذير, « وَتَحُْسَبُونَهُ هَيّنَا وَهُوَ عنْدَ اللّهِ 
عَظيم 4 «الثور: 1 ندزلت هذه الآيات في سورة النور في 
شان أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حين رماها 
بعض الظلمة بالفاحشة مع صفوان بن المعطل رضي الله 
عنه, فكان درسًا قاسيًا لآولتك الآفاكين وأمثالهم. 

النعريض بالزنا: 

اختلف الفقهاء فيمن عرض بذلككء فقال مثلاً لآخيه: 
أنا لست بزان» أو قال: ليس أبي بزان ولا أمي بزانية, 
يريد التعريض به؛ أو بأبيه وأمه, أو قال له كلمة يُفهم 
منها اتهامه بالزناء أو اتهام أمه أو أبيه, فقال جماعة من 
الفقهاء: لا حدّ عليه؛ لآن الله عز وجل فرّق بين التصريح 
والتعريضء فاباح التعريض في الخطبة دون التصريح 
< لا جِتاح عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْكُمْ به مْنْ خطبة النَّسَاء4 
«البقرة: ©17”». 

ولآن فى التتعريض احتمالاً. وقد قال النبى يَلله: 
«ادرأوا الحدود بالشبهات». وهذا ما ذهب إليه أبو 
حنيفة والشافعي وآخرون. 

ومنهم من قال: إذا ظهرت قرينة تعين إرادة القاذف 
بالزنا أو اللوااط كان علبته الحد. وهو قول مالك 
وأصحابه. ونقل هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه, 
كما بالموطأ عن عمرة بنت عبد الرحمن: أن رجلين استبًا 
في زمان عمر بن الخطابء فقال أحدهما للآخر: والله ما 
أبي بزان ولا آأمي برائية. 

فاستشار عمر في ذلك, فقال قائل: مدح أباه وأمه, 

وقال آخرون: قد كان لآبيه وأمه مدح غير هذاء نرى أن 
تجلده الحد. فجلده عمر الحد ثمانين جلدة. 

ومن رأى أنه لاا حدٌ عليه أوجب التعزيرء أي أن 
الحاكم يؤديه جراء تعريضه. 

هل يجوزقذف من سبق له أوَلها الزنا؟ 


وذلك ببينة أو إقرارء قالوا: لا حدّ عليه لآنه صادق» 
ولآن إحصان المقذوف قد زال بالزناء ويدل لهذا مفهوم 
المخالفة في قوله تعالى: ١‏ وَالَّدِينَ يَرْمُونَ المُخْصَنَاتِ 24 
فهذا يبدل بمفهوم المخالفة على أن من رمى غير محصنة 
لاحدٌ عليه. ولكن يلزم تعزيره (تأديبه (لأنه رماه بفاحشة 
ولم يشبتهاء ولا يترك عرض من ثبت عليه الزنا سابقًا 
مباحًا لكل من شاء أن يرميه بالزنا دون عقوبة رادعة. 

ومع عظم هذا الذنب وقبحه إِلأ أن الله تعالى لا 
يغلق باب التوبة في وجه مرتكبيه بل يفتحه لهم, قال 
تعالى: إلا الَذِينَ مَامُوا مِن بَعْدٍِ ذَبِكَ وَآَصلَحُوا فَإِنّ الله 
عَقُورٌ رَحيمٌ 4 «آل عمران: 89). 

والتوية في هذا الموضع: أن يكذب القاذف نفسه, 
ويقرَ أنه كاذب فيما قال» وهو واجب عليه أن يكذب نفسه 
ولو تيقن وقوعه. حيث لم يآت باربعة شهداء. وقال 
آخرون: توبته أنه يصلح من"حال نفسه ويكف عن سب 
الناس والخوض في أعراضهم: ويبادر إلى الطاعات وإن 
لم يكذب نفسه في القذف الذي جلد يه ثمانين جلدة, 
وحسبه الندم عليه والاستغفار منه وترك العود إليه. 

فإذا تاب القاذف وأصلح عمله ويدل إساءته إحسانًا 
زال عنه الفسق؛ فالجمهور على إزالة وصف الفسق عنه, 
الذي ترد به شهادته فتقبل شهادته. فإن الله غفور رحيم 
يغفر الذنوب جميعًا لمن تاب وأناب, ويرى أبو حنيفة أنه 
لا تقبل شهادته أبدًا وإن تاب وخلافهم برجع إلى خلاف 
مفهوم الاستثناء في قوله تعالى: إلا الَذِينَ تَايُوا من 
بَعْدٍ ذَلِكَ وَآَصلَحوا 4. 

هل الاستثناء راجع إلى الأمرين معًا (أي عدم قبول 
الشهادة والحكم بالفسق). أو راجع إلى الأمر الأخير 
(أقرب مذكور) وهو الحكم بالفسقء فمن قال: إن 
الاستثناء راجع إلى الأمرين معًا (أي عدم قبول الشهادة 
والحكم بالفسق). قال بجواز قبول الشهادة بعد التوبة, 
ومن قال إنه راجع إلى الحكم بالفقسق فقط قكال بعدم 
قبولها مهما كانت توبته. 

يم يثبت حد القدذف؟ 

ويثبت حد القذف بالإقرار. والبينة: وهي شهادة 
رجلين عدلين على أنه رمى فلانًا أو فلانة بالزنا. 

عفة المقذوف: فإن رماه أو رماها بالزنا أو اللواط ولم 
يكن له شهود بذلك؛ جلد من قذفه حد القذف ما لم بيأت 
باربعة شهداء.ء حتى وإن رآه بعينه. 

فإن كان المقذوف مشهورًا بالزنا أو اللواطه لم يكن 
على قاذفه الحد. ولكن يجب أن يؤدب على خوضه في 
أعراض الناس بغير حق. 

وقيل أن نتكلم على حد الزناء نذكر شروط إقامة 
الحدود: 

-١‏ العقل: عن اين عباس رضي الله عنهما قال: أتي 


عمر رضي الله عنه بمجنونة قد زنت, فاستشار فيها 
أناسًاء فأمر بها عمر رضي الله عنه أن تُرجم, فمرّ بها 
على علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فقال: ما شأن 
هذه؟ للع اة مجاوك وني فلن رلته فآمر بها عمر رضي 
الله عنه أن ترجم. قال: فقال: ارجعوا بهاء ثم أتاه فقال: 
يا أمير المؤمنين, أما علمت أن القلم رُفع عن ثلاثة: عن 
المجنون حتى يبرا وعن النائم حتى يستيقظ, وعن 
الصبي حتى يعقلء قال: بلى. قال: فما بال هذه تُرجم. 

قال: لا شيءء, قال: فأرسلهاء قال (أي راوي الحديث): 
فأرسلهاء قال: فجعل يكبر (أي جعل عمر رضي الله عنه 
يكبر). سان أبى داود وصصححه الآليانى . 

؟- البلوغ: للحديث السابق, ولكن يجب أن يؤدب 
ويعرَر بالضرب أو الحبسء أو بما يراه رادعًا له, من 
الحاكم أو من أبيه. 

“- الاختيار: لا حدّ على مكرهة في قول عامة أهل 
العلم, واختلفوا في الرجل المكره عليه الحد أم لاء فقال 
الحنابلة: عليه الحد ويه قال محمد ين الحسنء لآن 
الوطء لا يكون إلا بالانتشتار والإكراةنتافكه فإذا وجد 
الانتشار انتفى الإكراه فيلزم الحد. 

وقال الشافعي وابن المنذر: لاحدٌ عليه لعموم 
الحديث: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه. 


وقد حىء لعمر رضى الله عنه يامرأة قد زنتء فقالت: 
إني كنت نائمة, فلم استيقظ إلا برجل قد جثم علي 
فخلى سبيلهاء ولآن هذا شبهة, والحدود تدرا بالشيهات, 
ولا فرق بين الإكراه بالإلجاء وهو أن يغليها على نفسها 
(كما في حالة هذه المرأة), أو بين الإكراه بالتهديد بالقتل 
ونحوه. 

وقد حدث في زمن عمر رضي الله عنه أن امرأة كادت 
تشرف على الموت من شدة العطش وهي في الصحراء 
فوجدت راعي غنم فسألته أن يسقيها فأآبى إلا أن تمكنه 
من نفسهاء فقال عمر: هذه مضطرة. 

4- العلم يحرمة الزنا: فإن زنا رجل دون أن يعلم 
(لكونه حديث عهد بالإسلام: أو كان يعيش في بادية أو 
قرية نائية ونحو ذلك), فلا حدّ عليه عند جمهور الفقهاء. 
لأنّ الحدّ عقوبة على اقتراف الحرامء وهو غير مقترف له 

وراجع النبي تله ماعرًاء حين اعترف له بالزناء فقال 
له: «هل تدري ما الزنا؟ لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت»» 
ليتثبت من علمه بحرمته على وجه الحقيقة. 

وللحديث بقية إن شاء الله رب العالمين. 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله, وبعد: 


من مصدر واحد, ويلتقيان في نهاية المطاف نحو هدف واحد, ويرى الخبير بحقيقة 
ويشتركان في تصورات وعقائد فاسدة منها: 


-١‏ تقديس القبوروالمشاهك: 

تقديس القبور وزيارة المشاهد 
ركن من أركان المعهتقد الشيعي, 
فالشيعة هم أول من بنى المشاهد 
(القباب) على القبور, وجعلوها 
شعارهم. (رسائل إخوان الصفا 4؛/1959). 

وجاء الصوفية وجعلوا أهم 
شعائرهم زيارة القبور وبناء 
الأضرحة والطواف بها والتبرك 
بأحجارها والاستغاثة ياصحابهاء 
ولذلك زعموا أن قبر معروف 
الكرخي- أحد كبرائهم هو 
الترياق المجرب. «طبقات الصوفية 
للسلمى ص25). 

وهذه الصلة بين التتصوف 
والتشيع أمر أقَرَ به المؤرخون كابن 
خلدون, 9 «ثم إن هؤلاء 
المتآأخرين من المتصوفة المتكلمين 
فى الكشف وفيما وراء الحس 
توغلوا في ذلك, فذهب الكثير منهم 
إلى الحلول والوحدة كما أشرنا 
إليه وملؤّوا الصحف منه مثل 
الفروي في كتاب «المقامات» له 
وغيره وتبعهم ابن عربي وابن 
شكعان وتلمتكد هما اين العمفكدو” 
وابن الفارض والنجم الإسرائيلي 
في قصائدهم. وكان سلفهم 
مخالطين للإسماعيلية المتاخرين 
من الرافضة الدائنين أيضًّا 
بالحلول وإلهية الآئمة مذهبًا لم 
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يعرف لأولهم, فأشرب كل واحد 
من الفريقين مذهب الآخرء واختلط 
كلامهم؛ وتشابهت عقائدهم: وظهر 
في كلام المتصوفة القول بالقطب, 
ومعناه: رأس العارفين» يزعمون 
أنه لا يمكن أن يساويه أحد من 
مقامه فى المعرفة حتى يقيضه الله 
ثم يورث مقامه لآخر من أهل 
العرفان, وقد اشار إلى ذلك ابن 
سينا في كتاب «الإشارات» في 
فصول التصوف منه. وهو بعينه 
ما تقوله الرافضة فى توارث الأئمة 
عندهم. ١‏ 

فانظر كيف سرقت طباع القوم 
هذا الرأي من الرافضة: ودانوا به, 


ثم قالوا: بترتيب وجود 
الآبدال بعد هذا القطب كما قال 
الشيعة في النقباء حتى إنهم لما 
ارتدوا لباس خرقة التصوف 
ليجعلوه منهم في الدين بشيء 
يؤثر عنه في الخصوص, بل كان 
الصحابة كلهم أسوة في الدين 
والزهد والمجاهدة يشهد لذلك 
سيرهم وأخيارهم. «مقدمة اين 
خلدون ص"/1). 

وهكذا يقرر ابن خلدون تطابق 
التتصوف مع التشيع في القول 
بالعلم الباطن ومراتب الولاية 
والقول بالحلول والاتحاد. 

" - ادعاء العلوم الخاصة: 

يدعي الشيعة بان عندهم 
علومًا خاصة ليست ميذولة لعامة 
المسلمين وينسبونها لأهل البيت 
(بيت النبوة). ومن ذلك ادعاؤهم 
أن لديهم «مصحف قاطمة» الذي 
يعدل القرآن الذي بأيدي المسلمين 
ثلاث مرات,. ويزعمون أن محمدًا 
بعث بالتنزيل؛ وأن عليًّا بعث 
بالتأويل. «فرق الشيعة ص١37).‏ 

وعلى هذاالمنوال نسج 
الصوفية, فزعموا أن عندهم ما 
يسمى ب «علم الحقيقة,. وعند 
غيرهم «علم الشريعة» وأن الله 
حباهم بعلوم «لدنية», بينما أهل 
الظاهر يأخذون علمهم عن 


المسطامى: «خضنا بحرا وقف 
الأنبياء بساحله. 

وكام كعجيع اللتكلايق وين 
التصوف والتشيع في عقيدة العلم 

؟- تقديس الأئمة والأولياء, 

ألقى الشيعة على أئمتهم ها 
من التقديس حيث نسبوا إليهم 
منزلة فوق منزلة الملائكة المقربين 
والآذنبياء المرسلين. كما قال 
الخميني (إمام الضلالة) في كتابه 
«الحكومة الإسلامية:: «من 
ضروريات مذهبنا أن لأثمتنا 
مقامًا لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي 
مرسل». بل أعطاهم صفات رب 
العالمين, حيث قال: «وإنهم 
يتحكمون فى ذرات هذا الكون». 

بل وصل الفساد العقدي مداه 
عندما زعموا أن طين القبور فيه 
الشفاء حيث يقول الخميني في 
كتايه «تحرير الوسيلة» ("//ر؟"١):‏ 
«يستثنى من الطين قير سيدنا أبي 
عبد الله الحسين عليه السلام 
للاستشفاء, ولا يجوز أكله بغيره. 
ولا أكل ما زاد عن قدر الحمصة 
المتوسطة, ولا يلحق به طين غير 
قبره, حتى قبر النبي يَلله. 

فيا له من معتقد مشين أصبح 
للشرك فيه قوانين, وهكذا أفسد 
الشيعة على الناس عقائدهم, 
وهذا هو معتقد الخميني الضال 
الذي يفخر به ويعتز حسن نصر 
وهو يقبل يده تكريما له وتمجيدا! 
ألا ساء ما يزرون. 


ده الصوفية وإدارةشئون الكون 00 

وهذه الصفات أطلقها 
الصوفيون على من سموهم 
«الآولباع» فقد جعلوهم المتصرفين 


في الكون أعلاه وأسفله 
ويعلمون الفبب كله., ولذلك 
اخترعوا ديوانًا للاقطاب والآوتاد 


والآيدال ليدير شتون الكون من 
خلال قراراته. يقول أحمد بن 
مبارك السلجماوس المغربي في 
وصف الديوان الباطنى الصوفى: 
«سمعت الشيخ (هو عبد العزيز 
الدباغ الذي يدعى علم الأولين 
والآخرين) رضي الله عنه يقول: 
الديوان يكون بغار حراء الذي كان 
يتحنث فيه الرسول تله قبل 
البعثة. 

قال رضى الله عنه: فيجلس 
الفوث خارج الغار ومكة خلف 
كتفه الآيمن والمدينة أمام ركبته 
اليسرى وأربعة أقطاب عن يمينه, 
وهم مالكية على مذهب مالك بن 
أنس رضى الله عنه وثلاثة أقطاب 
عن يساره واحد من كل مذهب من 
المذاهب الأخرى, والوكيل أمامه, 
ويسمى قاضي الديوان» وهو في 
هذا الوقت مالكى أيضًا من بنى 
خالد القباطني بناحية البصرة 


البصراويء ومن الوكيل يتكلم 
الغوث ولذلك يسمى وكيلاً, لآنه ا 
ينوب في الكلام عن جميع من في 
الديوان. 

قال: والتصرف للأقطاب 
السيعة على أمر الغفوث. وكل 
واحد من الأقطاب السبيعة تحته 
عدد مخصوص يتصرفون تحته. 
والصفوف الستة من وراء الوكيل, 
وتكون دائرتها من القطب الرابيع 
الذي على اليسار من الآقطاب 
الثلاثة فالآقطاب السبعة هم 
أطراف الدائرة. وهذا هو الصف 
الأول وخالطه الصف الثاني على 
صفته وعلى دائرته. وهكذا 
الثالث. 

ثم زعم أن النبي 2 يحضر 
موضع الغوث. وجلس الغوث في 
موضع الوكيلء ثم ادعى أن ساعة 
انعقاد الديوان هي الساعة التي 
ولد فيها النبي يله لانها ساعة 
استجادة. «الإبريز ص1"56). 


دد آثارغياب الغوث عن الديوان 00 

قم الممخم و قي عرو كه وضلاله 
مبينًا لغة أهل الديوان وأنها 
السريائية, ثم يقول: قد يغيب 
الغوث عن الديوان فلا يحضره. 
فيحصل بين أولياء الله تعالى من 
أهل الديوان ما يوجب اختلافهم, 
فيقع منهم التصرف الموجب لأن 
يقتل بعضهم بعضًاء وأما إذا 
حضر الغوث فلا يقدر أحد أن 
يحرك شفته السفلى بالمخالفة 
فضلاً عن النطق بهاء فإنه لو فعل 
ذلك لخاف على نفسه من سلب 
الإيمان فضلاً عن شيء آخر. 
ثم يبين سبب اجتماع أهل 


> ن: : «إن 2 
الديوان 
إذا 

م افيص 
فيه اتفقوا على 
ما 0 في ذلك الوقت إلى مثله 
من الغد. فهم رضي الله عنهم 
يتكلمون في قضاء الله عز وجل 
في اليوم المستقيل والليلة التي 
تليه. 

قال رضي الله عنه: ولهم 
التصرف في العوالم كلها السفلية 
والعلوية وحتى في الحصجب 
السيعين وحتى في عالم الرقى - 
وهو ما فوق الحجب السبعين, 
فهم الذين يتصرفون فيه وفي أهله 
وفي خواطرهم وما تهمس بيه 
ضمائرهم, فلا يبهمس في خاطر 
واحد منهم شيء إلا بإذن أهل 
التصرف رضي الله عنهم أجمعين» 
وإذا كان هذا في عالم الرقى الذي 
هو فوق الحجب السبعين التي 
هي فوق العرش فما ظنك بغيره 
من العوالم). «الإبريز ص717١-‏ 
9ل). 

إذن هذا بيت القصيد., فماذا 
أبقى هؤلاء- الذين كذيوا على 
ريهم - لريهم يتصرف فيه ويدير 
أمره. « آلآ لَهُ الخلّق وَالْآَمْرٌ تَبَارَكَ 
اللّهُ رب الْعَالَينَ4. سبيحانه 
وتعالى عمايفتري عليه 
الخراصون, « عجرن كيِمَة كَطْرج 
مِنْ أَفْوَاهِهم إِنْ يَقُونُونَ إلا كَزيًا 4 
«الكهف: 2»5. إنه العدوان الآثم على 
شرع الله الحكيم. 

4- الصوفية والشيعة في خندق واحد 

مع أعداء الإسلام: 

لم تقتصر الصلة بين الصوفية 
والشيعة على الآقوال, بل تعدت 
إلى الأفعال حيث عملا مشتركين 
على هدم الدولة الإسلامية السنية, 
وتعاونا مخلصين مع أعدائها. 

لقد أنهكت الحركة الباطنية 
الدولة الإسلامية زمن بني العباس 
واقتسموا ولايتها. ونشروا 
الزندقة والإلحاد. حتى جاء صلاح 
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الدين وأعاد للمسلمين دولتهم 
السنية. وتوجهت همتهم إلى 
تطهير البلاد من الصليبينء؛ ولكن 
الروافض بقوا يحفرون الأخاديد 
حتى استطاع الخواجة النصير 
الطوسي مع ابن الكلقمي 
ومستشاره اين أبي الحديد من 
توجيه جيوش التتار إلى بغداد 
عاصمة الخلافة فخرب بلاد 
الإسلام وقتل من المسلمين ما لا 
يحصيه إلا رب الأنام. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله: «فملاحدة الإسماعيلية 
واللتصيريه وصيريهم قن االباطادية 
المنافقين من بابهم دخلوا,ء وأعداء 
المسلمين من المشركين وأهل 
الكتاب بطريقهم وصلواء 
واستوولوا على بلاد الإسلام, 
وسبوا الحريم. وأخذوا الآموال, 
وسفكوا الدم الحرام, وجرى على 
الآمة بمعاونتهم من فساد الدين 
والدنياء مالايعلمهإلارب 
العالمين». «منهاج السنة ١ر١3 .)0١‏ 


ادح عداء الشيعة لأولياء الله ود 

وقال: «وهذا حال أهل البدع 
المخالفة للكتاب والسنة, فإنهم إن 
يتبعون إلا الظن وما تهوى 
الأنفس؛ ففيهم جهل وظلم. لا 
سيما الرافضة فإنهم أعظم ذوي 
الأهواء جهلاً وظلمّاء يعادون خيار 
أولياء الله تعالى بعد النكيين من 
السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار والذين اتبعوهم 
عنه. ويوالون الكفار والمنافقين من 
اليهود والنصارى والمشركين 
وأصناف الملحدين؛ كالنصيرية 
والسمصاك اه وعمجرهم مق 
الضالين,. فنجدهم أو كثيرًا منهم 
إذا أخذهم خصمان في ريهم من 
المؤمنين والكفار. واختلف الناس 
فيما جاءت به الأنبداء, فمنهم من 
آمن ومنهم من كفرء سواء كان 
الاختلاف يقول أو عمل كالحروب 
التي بين المسلمين وأهل الكتاب 
والمشركين, تجدهم يعاونون 


ود لمتفتصر 
الصلة بين الصوفية 
وا لشسإسستساة على 
الأقوال؛يل تعدت 
إلى الأفعال. حيث 


المسلمين أهل القرآن. 

كما قد جرّبه الناس غير مرة 
في إعانتهم للمشركين من التترك 
وغيرهم على أهل الإسلام 
بخراسان والعراق والجزيرة 
للنصارى على المسلمين بالشام 
ومصر وغير ذلك في وقائع الإسلدم 
في المائتين الرابعة والسابعة؛ فإنه 
لما قدم كفار الترك إلى بلاد الإسلام 
وقتل من المسلمين ما لا يحصى 
عدده إلا رب الآنام كانوا من أعظم 
الناس عداوة للمسلمين. ومعونة 
للكافرين. وهكذا معاونتهم لليهود 
أمر شهيرء حتى جعلهم الناس لهم 
كالحميرء. رمنهاج السنة ١/١‏ 
.2)"١‏ 

وقال ابن قيم الجوزية رحمه 
الله: «وكان هؤلاء زنادقة يستترون 
بالرفض,ء ويبطنون الإلحصاد 
المحض,» ل إلى أهل بيت 
رسول الله تن وهو وأهل بيته 


ده لقد وصل الفساد 
العقدي عند الشيعة 
مداه عندما زعمواأن 
اكل طن قبر لحن 
فيدشماءمن 


الايمتتتراض. 


برآء منهم نسيًا ودينًاء وكانوا 
يقتلون أهل العلم والإيمان, 
ويدعون أهل الإلحاد والشرك 
والكفرانء لا يحرمون حرامًاء ولا 
يحلون حلاالا, وفي زمنهم 
ولخواصهم وضعت رسائل إخوان 
الصفا. 


00 الشيعة يفسدون في الأرض ولا يصلحون 00 

وما انتهت النوية إلى نصير 
الشرك والكفر الملحد., وزير 
هولاكو شفا نفسه من أتباع 
الرسول وأهل دينه. فعرضهم على 
السيف حتى شفا إخوانه الملاحدة, 
واشتفى هوء. فقتل الخليفة 
والقضاة والمحدثين. واستبقى 
الفلاسفة والمنجمين والطبائعيين 
والسحرة. ونصر في كتيبه يطلان 
المحاد. وأنكر صفات الرب جل 
وسمعه ويصره. وأنه لا داخل 
العالم ولا خارجه. وليس فوق 


العرش إله يعبد البتة. 
واتخذالملاحدة مدارس 
وحاول جَ فل إشارات إمام 
الملحدين اين سينا مكان القرآن 
فلم يقدر على ذلك, فقال: هي قرآن 
الخواص, وذلك قرآن العوام, 
وحاول تغيير الصلاة وجعلها 
كدالاتيخ فلم ركم لله انين وتم 
السحر فى آخر حياته. فكان 
ساحرًا يعبد الأصنام, وبالجملة 
فكان هذا الملحد هو وأتباعه من 
الملحدين الكافرين بالله وملائكته 
وكتيه ورسله واليوم الآخر. 
«إغاثة اللهفان "/ر56"؟, /3017». 


د إمام الضلالة الخميني يمتدح الطوسي 101 

هذه الفعال القبيحة يشيد بها 
إمام الضلالة الخميني فيقول: 
«ويشعر الناس بالخسارة أيضًا 
يفقدان الخواجة نصير الدين 
الطوسى وأمثاله ممن قدموا 
خدمات جليلة للإسلام». «الحكومة 
الإسلامية ص586١١).‏ 


ده وجاء دور المتصوفة دنا 

وما المنصوافه فاكدرهه تسير 
في ركاب الظلمة والمستعمرينء 
لآأنهم تربوا على ذلك كما قال 
الشعرانى: «أخذ علينا العهد يبأن 
نامر إخواننا أن يدوروا مع الزمان 
وأهله كيف دارواء ولا يزدرون قط 
من مع الله عللذهم ولو ف امون 
الدنيا وولايتها). «البحر المورود 
. 


0 دورالطريقة التبجانية في ترسيخ أقدام 
فرنسافي الجزائر 00 

وقد لعبت الطريقة التيجانية 
دورًا في ترسيخ أقدام فرنسا في 
الجزائر ويعض الأقطار الآفريقية, 
ففي سنة ١161م‏ استطاعت امرأة 
فرئسية تسمى «أوريلي ييكار» أن 
تخترق الزاوية التيجانية وتتزوج 
من شيخها سيد أحمد, ولما هلك 
تزوجت أخاه سيدي على, 
فأصبحت هذه المرأة مقدسة عند 
التيجانيين ,وأطلقوا عليها لقب 
«زوجة السيدين»». وكانوا يتيممون 


مزارع خصية ومراعي كثيرة, 
ولذلك أنعمت عليها فرنسا بوسام 
الشرف. «مخازي الولي الشيطاني 
ص١١٠). ١ ١‏ 
وساعد التيجانيون الجيوش 
الفرنسية حتى إن الشيخ محمد 
الكبير صاحب السجادة التيجانية 
الكبرى وخليفة الشيخ أحمد 
التيجاني مؤسس الطريقة, قال في 
خطاب له أمام رئيس البسعثة 
العسكرية الفرنسية في مدينة 
«عين ماضى» المركزن الرئيسى 
للطريقة التيجانية بتاريخ ١8‏ ذي 
الحجة ٠١5ه"اه:‏ «إن من الواجب 
علينا إعانة حبيبة قلوبنا فرنسا 
ماديًا ومعنويًا وسياسيًاء ولهذا 
فإنني أقول لاعلى سبيل المن 
والافتخار ولكن على سبيل 
الاحتساب والشرف والقنيام 
بالواجب: إن أجدادي قد أحسنوا 
صنعًا في انضمامهم إلى فرنسا 
قبل أن تصل إلى بلادناء وقبل أن 
تحتل جيوشها الكرام ديارنا». 
«مخازي الولي الشيطان ص١١‏ ). 
وبعد, فهذا غيض من فيض 
عن عقائد القوم ومصائبهم على 
الإسلام والمسلمين. فهل يعتبر 
المنتمون إلى بعض التيارات 
الإسلامية المعاصرة والذين لا 
يكفون عن مدح الصوفية والشيعة, 
والإشادة بهم, وكأنهم قادة الإسلام 
وحماته, وهل يقيل الشياب على 
طلب العلم ليتعرف على منهج 
ذينه القويم؛ وفل يعي الشيابٍ 
ويدرك حجم المؤامرة التي تدور 
علد تددرت د وا كانه عن امنديح 
أهل السنة والجماعة الذي فيه 
العقصمة والنجاة فى الدنيا 
والآخرة؟ هذا ما نأمله ونرجوه. 
والله من وراء الققصد. 
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الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين, 
ولا عدوان إلا على الظالمين» وأشهد أن لا إله إلا 
اللهه وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين, 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث 
بالكتاب المبين. الفارق بين الهدى والضلال: 
والغى والرشاد والشك والدقين... وبعد: 

فإن الله تعالى خلق العباد لعبادته 


اا كيده واتمحدده 

وتوحيد الله تعالى نوعان: 

-١‏ نوع في العلم والاعتقاد؛ ومدار هذا 
الدواكف عل إتكات كات الككال؛ وعلى نفي 
الشتبيه والمثال, وتنزيه الرب جل وعلا عن 
العيوب والنقائص, وهو توحيد الريوبية 
والآسماء والصفات. 

وو كحك الزتوتكة هوا دوا الله تعكالى 
مدان وي الخالى الكارزئ المضكوان وهو 
المحبي المميت, وهو الرزاق ذو القوة المتين» إلى 
غير ذلك من أفعاله جل وعلا التي لا ند له فيها 
ولا شبيه ولا مثيل ولم يكن له كفوًا أحد. 


؟- التوحيد الطلبي القصدي الإرادي: (توحيد الآألوهية) 
وهو توحيد الله يأفعال العباد, وأفعال العباد تتلخص فى 
التوجه إلى الله وحده بالعبادة وعدم الشرك به وهذا حق الله 
على عباده. فالدعاء والرجاء والخوف والخضوع والإنابة 
والاستغاثة والاستعانة, والاستعاذة به سيحانه. كل هذه 
الأفعال ينيغي أن يتوجه العبد يها إلى الله تعالى وحدى.. 

وفكما يخص توؤحكه العم المتعلق بالأخباز والمعرفة 
بأسماء الله وصفاته وريوبيته؛ فإنه قد دل عليه شيتان: الآول: 

أولاً: فأما المجمل فإثيات الحمد له سبحانه. فمن ثيت له 
الحمد تضمن ذلك مدحه يصفات الكمال ونعوت الجلالء مع 
محبته والرضا عنه, والخضوع له؛ ولا يكون حامدًا من كان 
للصفات جاحدًاء وعن المحبة والخضوع مُعرضاء ومهما حمد 
العبد ربه وأثنى عليه فإنه لا يحصي ثناءً عليه لكمال صفاته 
وكثرتها فلا يحصيها سواه جل وعلاء ولهذا ذم الله تعالى آلهة 
الكفار وعابها بسلب أوصاف الكمال عنهاء فهي لا تسمع ولا 
تبصر ولا تتكلم ولا تهدي ولا تنفع ولا تضر ولا تغني شينًا. 

ومن عجت آن تلك المثالب والعيوث وصفات النقص والعجر 
التي لحقت بآلهة الكفار, أراد الجهمية أن يجعلوها لله, 
فجحدوا صفات الله تعالى من سمع وبصر وغضب وفرح 
ونزول ومجيء زعما منهم وجهلاً أنهم بإنكارهم هذه الصفات 
ينزهون الله عن مشابهة خلقه. وكان عليهم أن يثبتوها لله 
تعالى كما أثيتها تعالى لنفسه. ثم ينزهوه عن مشايهة حَلْقه 
بما نزه به نفسه بقوله تعالى: «لَيْس كَمَثْلِهِ شَيْءٌ ومو الستميع 
الْمَصِيِرٌ »4 «الشورى: 0١‏ وهذه الآية أثتبتت لله تعالى السمع 
والقضر وبفت ان يفتكي شتيء في تلك الصفات» وعليه فكما 
قلنا آنقًا: كيف يكون حامدًا من كان لصفات الله جاحدًا ؟ 

وقد قال تعالى حكاية عن خليله إبراهيم عليه السلام في 
محاجته لآبيه: «إيَا أَبَت لِمَّ تَعْبُدْ مَا لآ يَمْمَعُ وَل يُئْصرٌ ولا 
يُغْنِي عَنْكَ شَيْنًَا 4 «مريم: 41 فلو كان إله إبراهيم بهذه الصفة 
لقال له آبوه آزر: وأنت إلهك كذلك لا يسمع ولا يبصرء فكيف 
تنكر علي ؛ لكن آزر - مع شسركه - كان أعرف بالله من الجهمية, 
ا ل و واي اكزور ا تكتكات الل التكظا نه 
لكك ف لكات وعلوه علدهم. 

وقال تعالى: « وَاتّحَدَ قَوْمُ ممُوسَى مِنْ بَعْدِمِ مِنْ حَلِيهِمْ عجلاً 
جسمدًا لَه خُوَارْ ألَمْ يَرَوا أَنهُ لا يُكلَّمُهُمْ ولا يَهْدِيهِهْ سَبيلاً 
اتَخَدُوهُ وَكَانُوا ظَالمينَ 4 «الأعراف: 2148 فلو كان إله الخلق 
شككانه كذلك لله يكن في هذا إنكان علدهم وعلى بطلدن الهتهم. 

ده حجةداحضة دو 
وقد يقول قائل: فالله تعالى لا يكلم عباده ! والجواب: كلاء 


فإن الله كلمهم, فمنهم من كلمه من وراء حجاب كما 
كلم موسى عليه السلام؛ قال تعالى: « وَكَلَمَ اللهُ مُوسَى 
تَكْلِيمًا 4 


«اليقرة: ١1514‏ 
ومنهم من كلمه الله على لسان الملك جيريل عليه 
السلام, وهم الأنيياءء, وكلم الله سائر الناس على السنة 
رسله. فآنزل عليهم كلامه في كتبه. 
لكن المعطلة من الجهمية جعلوا جحد الصفات 
وتعطيلها توحيداء وجعلوا إثباتها لله تعالى تشبيهًا 
وتجسيمًا: «الكهف. 
إذن فحمد الله تعالى على الإجمال دل على ما له من 
صفات الكمال ونعوت الجلال. 
ومن الحمد على الإجمال أيضًا حمد الله تعالى لنفسه, 
قال تعالى: ٠‏ الحُمْد لِنَهِ الَذِي لَمْ يَتَخِدْ وَلَدَا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ 
شَرِيك في املك وَلَمْ يكن لَهُ وَلِيُ مِنَ الذلَّ 4 
«الفرقان: »١١١‏ 
« الحْمْد لِنّهِ الّذِي أَمْرْلَ عَلَى عَيْدِمِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ 
عوج ) «الكهف: ١‏ ظالحْمْد لله قاط السئموات وَالأَرْضِ 
جاعل الملائكّة رُسئلاً أولبي أَجْنِحَةٍ مَتْنَى وَثلآث وَرْباع يَزِيدٌ 
فِي الحْلْق ما يَشَاءٌ إن اللّهَ عَلّى كل شَيْء قَدِيرٌ 4 «فاطر: 3 
وغير ذلك من الآبات الكثيرة التى حمد الله تعالى فيها 
فحمد نفسه على عدم اتخاذه الولد, وهذا يتضمن 
كمال صمديته وغناه وملكه وتعبيد كل شيء له, فاتخان 
الولد ينافي ذلك, كما قال تعالى: « قَالُوا انَخَدَ اللَّهُ وَلَدَا 
مُيْحَائَهُ هو الْعَنِيُ لَهُ مَا فِي السمَوَات وَمّا في الأرض »4 
«بونس: /56). 
وحمد نفسه على عدم اتخاذ الشريكء, وهذا يتضمن 
تفرده بالربوبية والألوهية, وتوحده بصفات الكمال التي 
لايوصف بها غيره حتى يكون شريكا له. 
وحمد سيحانه نفسه يكونه لا يموت. وهذا يتضمن 
كمال حياته. وحمد نفسه يكونه لا تأخذه سنة ولا نوم 
وهذا يتضمن كمال قيوميته؛ وحمد نفسه يانه لا يعرف عن 
علمه مثقال ذرة في الآرض ولا في السماء ولا أصغر من 
ذلك ولا أكبر, لكمال علمه وإحاطته, وحمد نفسه بأنه لا 
يظلم أحدًا لكمال عدله وإحسانه. وحمد نفسه بأنه لا 
تدركه الأبصار فلا يُرى ولا يُدْرَكء ويعلم ولا بُحاط بشيء 
من علمه لكمال عظمته سبحانه. وهذا الحمد من الله 
تعالى لنفسه وكذلك ما سيق من حمد العبد لله تعالى دل 
على توحيد المعرفة وتوحيد الآأسماء والصفات. 
ثانيًا: فأما الشيء المفصل الذي دل على توحيد 
الأسماء والصفات فهو ما أوردته فاتحة الكتاب من 


و 


الأسماء الخمسة: (الله, الرب» 
الرحمن, الرحيم, مالك يوم الدين). 

وهذه الآسماء دالة على صفات 
كمال وهى مشتقة من الصفات. فهى أسماء وهى أوصاف. 
ولذلك كانت كلها حسنىء إذ لو كانت ألفاظًا لا معاني لها 
فيها لم تكن حسنى, ولا تدل على مدح وكمال؛ مثلما ترى 
رجلاً اسمه سعيد, وهو فى غاية التعاسة فصار اسمه هذا 
لفظًا بلا معنى, وترى غيره يدعى «شجاعا» وبه من الجبن 
ما الله به عليم, من هذا تكون هذه الآسماء لا حسن فيها 
وهي ألفاظ بغير معنى, لكن الله تعالى تنزه بأسماته 
وصفاته عن كل عجر ونقص فصارت أسماؤه كلها حسنى 
تحمل الكمال المطلق والجلال التام. 

أيضًا فإن أسماء الله تعالى كما دلت على الذات 
والصفة فإنها تدل دلالتين أخريين هما الحصون يع 
والالتزام, بيمعنى أن اسم السميع دل على 
الذات ودل على صفة السمع. ودل على 
الحياة التزامًاء وكذلك اسم «العلي» دل على 
الذات وعلى صفة العلوء وعلى العلو 
المطلق بكل اعتبار, علو القدر, وعلو 
القهرء وعلو الذات. فمن جحد علو 
الذات فقد جحد لوازم اسم «العلي» 
يمعنى أن الذي يثبت شينًا من لوازم 
العلو مع جحوده علو الذات؛ لا يغني إثباته شينًا. 

وكذلك اسم «الحكيم» دل على الذات. وعلى صفة 
الحكمة, ومن لوازمه ثبوت الغايات المحمودة المقصودة له 
بأفعاله. ووضعه الأشياء في مواضعها وإيقاعها على 
أحسن الوجوه. فإنكار ذلك إنكار لهذا الاسم ولوازمه, 
وكذلك سائر الأسماء الحسنى. 

ده دلالة اسم الله على جميع الأسماء الحسنى دح 

وعلى هذا؛ قاسم «الله» دال على جميع الأسماء 
الحسنى والصفات العلا بالدلالات الثلاث (المطايقة- 
التضمن - الالخرام) فيكو ذل عق اليتكده كل وعكاد 
مطابقة, المتضمنة لثبيوت صفات الإلهية له, وعلى لزوم 
نفى أضدادها. 

ولهذا ينسب الله سيحانه سائر أسمائه الحسنى إلى 

هذا الاسم العظيم كقوله: ١‏ وَلِلَّهِ 
الأَمئمَاءٌ الحُسئْنى 4 وأيضًا ١‏ هو 
النّهُ الَذِي لا إِلَهَ إلا مو املك الْقُدُوسُ 
الست ؤم لمن لعزي الجتارة 
١‏ تك د سبحان اللّهِ4, فاسسم «الله» 
دال على كونه مألوهًا معبودًا تال 
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لخلائق محبة وتعظيمًا 
وخضوعًا وفزعًا إليه في 
الحوائج والنوائبء وذلك 
مستلزم لكمال ريوبيته ورحمته 
الملتضمنة لكمال الملك والحمد, 
وإلهيته وربوبيته ورحمائيته 
وملكه مستلزم لجميع صفات كماله, إن يستحيل ثيوت ذلك 
لمن ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا يقادر ولا متكلم ولا 
فعال لما يريد ولا حكيم في أفعاله. 
وإلى اسم «الرب» تنتتسب صفات الفعل والقدرة, 
والتفرد بالضر والنفعء والعطاء. والمنع» ونفوذ المشيتة, 
وكمال القوة وتديير أمر الخليقة. 
وياسم «الرحمن» تختص صفات الإحسان والجود 
والبر والحنان والمنة والرأفة واللطف و«الرحمن» الذي 
وصفه الرحمة, و«الرحيم» الراحم لعياده. 
وياسم «الملك» تختص صفات العدل والقبض والبسط 
7 والخفض والرفع؛ والعطاء. والمنع؛ والإعزاز 
والإذلال» والقهر والحكم ونحوهاء وخصه 
بيوم الدين» وهو الجزاء بالعدل لتفرده 
بالحكم وحده. ولأنه اليوم الحق وما 
قيله كساعة, ولآنه الغاية وأيام 
الدنيا مراحل إليه. «مدارج السالكين 
لابن القيم رحمه الله. بتصرف». 
وخلاصة القول: إذا علم 
العبد وتعرف على هذا الجلال والكمال 
للكريم المتعال, ظاهرًا في أسماته الحسنى 
وصفاته العلا وباديًا في ريوبيته وإلهيته سبحانه؛ فهل 
يكون إله مع الله ؟ والجواب السريع: لا؛ والسؤال: فلماذا 
يُتخذ الهوى إلهًا من دونه سبحانه ؟ ولماذا يُعبد الدينار, 
ويعبكد الدرهم, وتعبد الخميصة والقطيفة والكياب 
والمظاهر؟ ولماذا تعبد الدنيا والكرة والملاهي والشهوات 
والتفاخر والتكاثر في الدنيا حتى خاف النبي بل على 
أمته هذه المعبودات أكثر من خشيته أن يعبدوا الوثن, 
فقال: «وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا يعديء. ولكن 
أخاف علدكم أن تنافسوا فيها». متفق عليه. 
فأين الشكر وأين الحمد لمن له الأسماء الحسنى 
والصفات العلا التى اقتضت كل آثار الرحمة في الدنيا 
والآخرة. واستلزمت عناية 
المولى جل وعاد تكلقه وعكادة 
وفك وميه والسووهم وكل 
أحولهم « أَمْ مَن خَلق 
السّمّوَات وَالأَرْض وَأَنْرَلَ لَكُمْ مِنَ 
الستّمّاء مَاءَ فاتبننا به ادق 


/ 


شَجرها آإلة مَعَ الله بل هه قوم يَعْدِلُونَ ٠(‏ 5) أَمْ من 
جَعَلَ الأَرْضَ قَرَارًَا وَجَعَلَ خلالَهَا أَنْهَارًَا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسبي 
وَجَعَلَ بَيْنَ المَحْرَيِْنِ حَاجرًا آإلة مَعْ الله بل أَكْفَرْهُمْ لآ 
يَعلَمُونَ (11) م مَنْ يُجِيبٍ الَضْطْرٌ إِذَا دَعَاهُ ويَكشيف الستوع 
وَيَجْعَلكُمْ حُلَقَاءَ الأَرْض أإلهُ مَعَ الله قلبيلاً مَا تَدَكَرُونَ 59 
أَمْ مَنْ يَهْدِيِكُمُ فِي ظُلُمَاتِ الْيَرَ وَالْمَحْرٍ وَمَن يُرْسِيلٌ الرّياح 
ُشئرًا بَيْنَ يدي رَحْمَتِهِ أإلة مَعَ الله تَعَالَى اللّهُ عمًا يُشْركُون 
0 أَمْ مَنْ يبدأ الخلق كم نُعِبِدُهُ وَمَنَْرْرْفُُمْ مِنَ المنّمَاءِ 
وَالأَرْض آإلة مَعَ الله قن هاثوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْثُمْ صَادقِينَ 
(55 ) قل لآ يَعْلَمُ مَنْ في السّمّوات وَالأَرْضِ الْعَيْبَ إلا الله 
وما يَشَعُرُون أبَانَ يُتعَقُونَ (10) بل ادَارك عِلّمُهُمْ فِي الآخرة 
بَلْ هُمْ في شك مِنْها بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُون 4 
«الثمل: .)55--5٠‏ 
دد المرأة الصالحة وحفظ سرزوجها ون 

ومن داخل الأسرة المسلمة يظهر أثر معرفة الله تعالى 
بأسمائه وصفاته. فإذا شعرت المرأة أن الله تعالى رقيب 
على أفعالهاء حفظت سر زوجها. 

«إن من شر الناس منزلة يوم القيامة الرجل الذي 
يجامع زوجته ثم ينشر سرها أو تنشر هي سرّه»(1). 

وقد بِيّن النبى يله حالهما يقوله: «إنما مثل ذلك مثل 
شيطانة لقيت شيطانًا في السّكّة فقضى حاجته والناس 
ينظرون إليه)(؟). 

ولا شك أن مثل هذا السر من أعظم الأسرارء وإفشاؤه 
من أخطر الأخطارء والمسلمة الصالحة ينبغي عليها أن 
تحافظ على سرها وسر زوجهاء بل كل سر يُسَرٌ إليهاء 
وها هي فاطمة- رضي اللّه عنها- يُسير إليها أبوها تله 
حدينًا فلما سألتها عاتشة عنه قالت: ما كنت لآأفشي سيره. 
وكذلك أم سليم- رضي اللّه عنها- تقول لابنها أنس: لا 
تخبرن بسيرٍ رسول الله تله أحدًا( ,. 

دد المؤمنة الصالحة وحفاظها على غيّرة زوجها 0ه 

الغيرة فطرة فطر الله البشر عليهاء تزيد وتنقص بين 
الناس؛ فتزيد عند البعض حتى إنه لريما شدد على زوجته 
فحرم عليها ما أحل الله. وتقل عند البعض حتى أنه ليحل 
لزوجته ما حرم الله فيتركها تخالط الرجال ويخالطونها, 
يجلسون معها ويصافحونها, ومثل هذا لا شك في أن 
النبي تله وصفه بأنه «دَنُوتْ» لايغار على أهل بيته 
رمه 

ودرسئنا هنا مع أسماء بنت أبي بكر- رضي اللّه عنها- 
التي تلقن المسلمات درسًا في الغيرة, فكانت تمشي يومًا 
تحمل على رأسها علقًا لفرس زوجها الزبير رضي الله عنه 
تقول: فلقيت رسول الله يله ومعه نفر- بضعة أفراد- 
فدعاني, فقال: إخ, إخ- للجمل- ليحملني خلفه, فاستحييت 
وذكرت الزبير وغيرته, قالت: فمضى رسول الله تَله...(4). 

قال النووي: قال القاضي عياض: هذا خاص للنبي 
لله يخلاف بيات أصرنا بالمباعدة بين أنفاس الرجال 
والنساء. وكانت عادته 2 مياعدتهن ليقتدي به أمته. قال: 


وإنما كانت هذه خصوصية له؛ لكونها بنت أبي بكر, 
وأخت عائشة, وامرأة للزبير فكانت كإحدى أهله ونساته, 
مع ماخص به يِه أنه أملك لإربه. وأما إرادف المحارم 
فجائز بلا خلاف بكل حال(6). أقول: فهل يفهم أهل 
التخليط والهوى ؟! 
دح المسامة الصالحة وواجباتها الزوجية ده 
قال النبي يَلِّه عن الزوجة الصالحة: «خير النساء 
امرأة إذا نظرت إليها سرتكء وإذا أمرتها أطاعتك, وإذا 
غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك»(5). 
ومن حفظ المرأة لنفسها في غياب زوجها ألا ثدخل 
عليها أحدًا يكرهه, ومعنا قصة المرأة التى كان زوجها 
غائيًا في الحرب في جيش عمر بن الخطاب؛ فجلست 
وحيدة لا أئيس لهاء فقالت شعرًا في ذلك تبين فيه أنها 
رغم وحدتها وخلوتها فإنها ستحفظ زوجها في غيابه 
بحفظ نقسها. فلن تُدخل أحدًا عليها فيدنس فراشه 
وينتهك حرمته؛ وكان مما قالته: 
طال هذا الليل تسرى كواكئة 
وأرقني آلا خليل الاعبةً 
فوالته لولا اللّهُ أني أراقئه ١‏ 
0 لشرك منهذا السريرٍ جوانيُ 
مخافةٌ ربي والحياءٌ يَصدّني ١‏ 
وإكرامٌ بَعْلِي أن ُنَالَ مَراكِيُة(2) 
ومن اهتمام المسلمة العاقلة بحقوق زوجها ما فعلته 
زوجة رياح القيسي؛ إذ قال رياح: كرت لي امرأة 
فتزوجتها. فكانت إذا صلت العشاء الآخرة تطيبت 
وتدخنت- أي من البخور- ولبست ثيابها- أي ملابس 
الفراش- ثم تأتيني فتقول: ألك حاجة ؛ فإن قلت: نعم كانت 
معيء وإن قلت لاء قامت فنزعت ثيابها ثم صفت بين 
قدميها حتى تصيح (8). 
المرأة الصالحة وحُسن تد للها مع زوجها 
لاشك أن الرجل الحصيف يعطي زوجته الفرصة 
لتمزح وتتدلل معه. بل ويدللها هوء. فإن ذلك من حسن 
العشرة التي أمر اللّه تعالى بها في قوله: « وَعَاشْيرُوضُنَ 
ِالمغْرُوف... # «النساء: 215 وإذا كان الآمر كذلك فلا غرابة أن 
نرى عائشة- رضي اللّه عنها- تقول: يا رسول الله, أرأيت 
لو نزلت واديًا وفيه شجرة قد أكل منهاء وشجرة لم يؤكل 
منهاء في أيّها كنت تُرْتعٌ بعيرك ؟ قال تَن: «في التي لم 
يُرتع منها». قالت- رضي الله عنها-: فأنا هي(). 
ومثل هذا الحديث يُدخل السرور في نفس الزوج؛ 
وهي تقصد- رضي اللّه عنها- أنه تزوجها بكرًاء ولم 
يسبقه إليها أحد قبله :#, مثل الشجرة التي لم يؤكل 
منهاء وهذا من حسن العشرةء والتدلل مع الزوج. 
وتقول أيضًا: سابقني رسول الله 2 فسبقته, فلبثنا 
حتى إذا أرهقني اللحم- أي سمنت- سابقني فسبقني, 
فقال: «هذه بتلك»(١٠).‏ 


دح ا مرأة الصالحة وُعون 
طاعذريه مه 
أم كلثوم بنت الصديق- رضي 
الله عنهما- ترى زوجها طلحة بن 
عبيد الله مهموصًا لم ينم ليلتة, 
وكان غنيًا فتسأله عما أهمّه وآقَضً 
مضجعه فقال لها: أتانى من 
حضرموت سبعمائة ألف درهم, فتفكرت منذ الليلة, فقلت: 
ماظن رجل بربه يبيت وهذا المال في بيته ؟ قالت: فأين 
أنت عن بعض أخلائك وأصحابك ؛ فإذا أتى الصباح فادع 
بجفان وقصاع- أواني- وقسّمه بينهم. فقال لها: رحمك 
الله. إنك موفقة بنت موفقء فلما أصبح دعا بجفان ووضع 
فيها المال» فقسمه بين المهاجرين والأنصار, ولم يكد يترك 
لبيته شينًاء فقالت له: أيا محمد, أما كان لنا في هذا المال 
من نصيب ؛ فقال: أين أنت منذ اليوم ؛ فشائك بما بقي, 
قالت: فما بقي إلا صرة فيها نحو ألف درهم(١١).‏ 
نعم, فإن أم كلثوم زوجة طلحة لم تجعل الدنيا أكبير 
همهاء فهي تربية أبي بكر الصديق» وأخت ٠١‏ 
عائشة, وزوجها أحد العشرة الممشرين 
بالجنة, ومثلها تعد من أمهات نساء 
الإسلام, عون للزوج على طاعة ريّه, لكننا ١‏ 
نرى حفيداتها اليوم ولسان حالهن 
موضتيء بيتي, حفلاتي. صديقاتي, 
لكن العاقلة تعلم قول الله تعالى: 
لولَدَارٌ الآخرة خَيِرٌ للّينَ اثقوأ أقلاً 
والحمد لله رب العالمين. 
الهوامش 
-١‏ مسلم وأبى داود بلفظ: «شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة 
الرجل يفضي إلى المرأة» وتفضي إليه. ثم ينشر سرها». 
؟- أحمد وأبو داود عن أبي هريرة. وانظر صحيح الجامع 
0/0 . 
- رواه مسلمء كتاب فضائل الصحابة (ح 507؟). 
؛- البخاري :)518١/5(‏ ومسلم .)5١85(‏ 
5- شرح النووي على صحيح مسلم .)١77//١5(‏ 
1- السلسلة الصحيحة للألباني (ح 1858). 
اك لفق الاين قولية ولاه ا 
لد سفية المنكرة ع أنهي زه 
4- رواه البخاري (5585/5). 
جك الفباتى فى الس القبرض 
(455/0): وقال الألباني: صحيع: وهو 
مخرج في آداب الزفاف والإرواء. 
11 سير أغلام الثيلاء (ار: ؟). :00 
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الذيح لغيرالله 


الحمد لله. والصلاة والسلام على 
رسو الله, وعلى آله وأصحابه 
أجمعين» وبعد: ع 
سبق بيان أن الذبح عبادة يتقرب 

المسلم إلى الله عز وجلء ولذا وجب 


«قل إن صّلاتي وَشُنْكِي وَمَحْيَاي 
وَمَمَاتِي لله رب العالمَين 4 «الأنعام: 
15 والنستك: الذبيحة, والنسدكة: 
قت 3 : 


النسك عبادة جمع الله بينها وبين الصلاة: 9 قَلْ 
إن صلآتِي وَشُئكي... 4, وقال عز وجل: « قصل رَبك 
وَانْحَرْ؛ُ «لكوئر:١»‏ فكان ذلك من أَجَلّ ما يتقرب به 
المسلم إلى الله وكما أن الصلاة لا تكون إلا لله كذلك 
الذيح لا يكون إلا لله. 

فالذي خلق الأرواح,. وأودعها أجسامها هو 
ا ا لدت الفه وكان 
تخرج الأرواح وتفارق أجسادها تعود إليه وحده؛ إليه 
لذج واكك المصككر وكين تكرى الإشكان دين روح 
مأكول اللحم وبين جسمه عملاً بشرع ريه. عليه أن 
يذبح للباري الخالق, المحيي المميت. فيذبح وهو 
يقول: باسم الله, والله أكبر. 

ده حكم الذبح لغير الله وح 

كانت الجاهلية تذبح بأسماء آلهتهاء وتتقرب 
بذبيحتها إلى أصنامها.ء فنزل قول الله تعالى: 
« فَاذْكْرُوا اسثمَ اللّهِ عَلَيْهَا 4 «الحج: 0, ونزل تحريم 
المذبوح الذي يذكر عليه اسم آلهتهم ويتقريون به 
إليهاء قال تعالى: ١‏ حُرَّمَتْ عَلَيْكُمْ الميتَةُ وَالدّمُ وَلَحْمْ 


د 26م 


مسئقوحا أو لحْمَ ختّزير فإِنّهُ رجس أَؤْ فسئقا أُهِل لِغَيْرٍ 
الله به ؟ «الأنعام: 145). 

ظوَمَا أَهِل بِهِ لِغَيْرٍ اللّهِ4 أي: ذبح لغير الله, 
كالذي يذبح للأصنام والأوثان: والقيور ونحوها. 

وأصل الإهلال: رفع الصوت,. والمراد به: ما ذيح 
على غير اسم الله تعالى. 

وهذا مروي عن قتادة ومجاهد وابن عباس 
وغيرهم؛ لأآن الآية نزلت في تحريم ما كانت تذبحه 
العرب لأوثانهاء وتحريمه لحكمة مرجعها إلى صيانة 
الدين والتوحيد, فالمنع دينئني محض لحماية التوحيد. 

فكل من اهل لغين الله على ذبيحة فإنه يتقرب يها 
إلى من أهل ياسمه تقري عبادة. وذلك من الإشراك 
والاعتماد على غير الله تعالى. 

فإذا قال: هذه لفلان الشيخ أو الولي كذا وكذاء 
حتى لو سمى الله تغالى عليها وذبحها لم يصح الآكل 
منها مطلقًا؛ لآن فيها التقرب لغير الله. والتسمية هنا 
لفطية لا عينية. 


احم من الأآنبياء والأولياء رجاء 
لحن ارخذ ءَلهم, أو دفعًا لشرهم. فإن 


هذا من الشرك الأكبيرء 
يستحق فاعله لعنة الله وغضبه. 

واالإضللال الى اللله كرون 

الآولى: ذكر اسم غير الله عند 
الذبح على وجه التعظيم, سواء 
أذكر معه اسيم الله أم لا. فمن ذلك 
أن بقول الذابح: بسم الله ويسم 
الرسول. فهذا لايحل, لقوله 
تعالى: <وَمَا أُهِلَ لِغَيْرٍ الله به 4 
«النحل: 01١١‏ ولأآن المشركين يذكرون 
مع الله غيره. فتجب مخالفتهم 
بالتجريد. 

ولو قال الذايح: «بسم الله, 
محمد رسول الله» فإن قال: 
ومحمل - بالحر 3 بحل لآنه 
أشرك في اسسم الله اسم غيره. 
وإن قال: «محمنٌ» بالرفع - يحل 
لأنه لم يعطفه. بل استانف فلم 
يوجد الإشراك إلا أنه يكره 
لوجود الوصل من حيث الصورة, 
فيتصور بصورة الحرام: فيكره, 
هذا ما صرح به الحنفية. «بدائع 
الصنائع /48). 

وصرح الشافعية: بأنه لو 
قال: بسم الله واسم محمد,ء فإن 
قصد التشريك كفر وحرمت 
الذبيحة. وإن قصد أذيح ياسم 
الله. وأتيرك بياسم محمد كان 
القول مكروهًا والذبيحة حلال» 
وإن أطلق كان القول محرمًا 
لإبهامه التشريك وكانت الذبيحة 
حلالاً. «البجيرمي على الإقناع .»315١/4‏ 

الثانية: أن يقصد الذابح 
التقرب لغير الله تعالى بالذبح, 
وإن ذكر اسم الله وحده على 
النبيحة. ومن ذلك أن يذيح لقدوم 
أمير ونحوه. ففي «الدر المختار 
مع حاشية ابن عايدين»: لو ذبيح 
لقدوم الآمير ونحوه من العلماء 
(تعظيمًا له) حرمت ذبيحته. ولو 
أفرد اسسم الله بالذكر لآنه أهل بها 


©©( 

لغير الله. 

لوادت للشكوف لم 
تحرم ذييحته لآأنه سنة 
الخليل عليه السلام, 
وإأكوام |الحمجيت تحظيم 
رع الله تكاللى» عمال 
للك هنا لق ذيج الللوائيمة 
أو للبيع. اف. زه/55١).‏ 

فإذا قامالمسلم 
بالذيج حتد لدوم 
الضيوف إكرامًا لهم, 
أو ذبح لآهله من 
باب التوسعة 
عليهم أو ذيح 
تقريبًا إلى الله 
تعالى وبعيدًا عن 
الأماكن التي فيها 
شركء وجعل 
النية صدقة عن 
أبويه مثلاً. يرجو 
الثواب من الله تعالى, كل هذا 
جائزء بل هو إحسان يُرحِى ثوابه 
من الله تعالى. 

والفرق بين ما يحل وما 
بحرم: أن قصد تعظيم غير الله 
عند الذبح يحرم؛ وقصد الإكرام 
ونحوه لا يحرم. راجع الموسوعة 
الفقهية (1؟/199, 194). 

دد السنة المطهرة والذيح لغير لله دح 

ولقد عضدت السنة القرآن 
الكريم, وبين لله أن من ذبح لغير 
الله ملعونء ففي الحديث المتفق 
عليه وجاء بروايات عدة منها 
عند مسلم عن أبي الطفيل قال: 
قلنا لعلي بن أبي طالب: أخبرنا 
بشيء أَسَرَهُ إليك رسول الله تله, 
فقال: ما أَسَرّ إليّ شينًا كَتَمَهُ 
الاس, ولكني سَمِعْتهُ يقول: «لَعنَ 
اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيّْر الله, ولعن الله 
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كانت الجاهاية تديح 
الذبائح وتنقربيها 
إلى اصنامها ونسمي 
بأسماءآلهتها . 

فنزل القرآن ينهاهم 
عتنس دلتك 


© 


مَنْ آوى مُحْدمَاء ولَعَنَ اللهُ مَن 
لعن والديه, ولعن الله من غير 
المنار- من غير مّنار الأرض». 

لقد نصيت طائفة العداء لعلى 
رضي الله عنه بعد قبول التحكيم 
بينه وبين الصحابي الجليل 
معاوية رضي الله عنه واعتبروه 
كافرًاء وتشيعت طائفة له. وبالغت 
في تقديسه, وتبرأ رضي الله عنه 
من هؤلاء وهؤلاء, لكن نار هاتين 
الفتنتين ظلت تشتعل هنا وهناك, 
حتى سأله الناس عما يشاع من 
أن النبي تله قد خصه بأسرار, لم 
يُطلع عليها أحدًا من الآكمة, وأنه 
كان الوصي لرسول الله ثَله, 
حتى ادعوا أنه لله جعله وصيًا 
على زوجاته - 
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أمهات المؤمنين - رضي الله 
عنهن - يطلق منهن من شاء من 
بعده, فطلق عائشة - رضى الله 
عنها- خرافات اختلقوها 
وأشاعوها فكان أن سأله 
بعضههم: هل خصك رسول الله 
يسر, أسر به إليك دون بقية 
الناس ؟ فى بعض الروابات: «ما 
كان النبي تل يُسرٌ إليك. 
«أخبرنا بشيء أسره إليك رسول 
الله يَلّه», «أخصكم رسول الله 
عن بشيء», والخطاب في كل هذه 
الروايات لعلى رضى الله عنه, 
وعند النسائي: «مل عهد إليك 
رسول الله لاله شينًا لم يعهد إلى 
الناس عامة». وعند البخاري في 
كتاب العلم: َ 
«هل عندكم 
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لايجوزالندر 
بالذبح والتقربيه 
في مكان بعبد فيه 
غيراللهاوشيه 
عيد من اعياد 
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وفي كتاب الجهاد: «هل 
عددحة فد د هن الوك 
إلاما كان في كتاب 
الله؟». وفى عفنا 
الديات: «هل عندكم 
فكيء مما لوكس في 
القرآن؟» وفى مسند 
إسحاق بن راهويه: 
«هل علمت شينًا من 
الوحىي؟» 
سبي هذا 
السؤال أن جماعة 
من الشيعة كانوا 
يزعمون أن عند 
أهل البيت - لا 
سيما عليًا - 
#ياو من 
الوحي 
خصهم النيبي 
يطلع عليها غيرهم. 
فكان أن غضب لهذه الفرية 
رضى الله عنه وقال: «وما كان 
الناس»», «وما ار إل شينًا كتمه 
الناس». قال علي رضي الله عنه: 
والله ما خصني بسر من الأسرارء 
ولكن حدثنى بأحاديث. كما حدث 
الناس, فاحتفظت بها فى قراب 
سيفيء قالوا: فما فيه* فلم يزالوا 
به حتى أخرج الصحيفة من قراب 
السيف, وقراب السيف - بكسر 
القاف وعاء من حلد. ألطف من 
الجرابء يدخل فيه السيف 
يغمده. فإذا فيه: «لعن الله من 
ذبح لغير الله», «ولعن الله من 
آوى محدقا” أي مذنيًا وحماه. 
وضمه إليه. ودفع عنه عقاب 
الجريمة, «ولعن الله من لعن 
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الآأرض». أي علامات حدودها 
بين المتجاورين في امتلاكها, 
وبتغييرها يحصل على جزء منها 
ليس له. 

ويظهر من ذلك إبطال ما 
تزعمه الرافضة من الوصية إلى 
علي رضي الله عنه وغير ذلك من 
اختراعاتهم من قولهم: إن عليًا 
لله يأمور كثيرة من أسرار العلم, 
لأنه لله خص أهل البيت بما لم 
تطلع علت. عدافم وأقده وعاوى 
باطلة. 

ومن الحديث نتعلم أن حكم 
الذبيح لغير الله حرام . 

والذبح في موضع يشرك فيه 
بالله تعالى, كوثن يُعبد أو صنم 
أو قبر أو ضريح أو شجرة أو 
موضع اتخذ عيدا حرام ومن أكل 
من هذه الذييحة فهو آثم, لقوله 
تعالى: « حُرّمَت عَلَنْكُمْ المنتّة... 4 

«المائدة: 09». 

وروى أبو داود في سننه 
وهو في صحيح المشكاة (/4717 ")2 
وصحيح الجامع (2558) عن 
ثابت بن الضحاك رضي الله عنه 
قال: نذر رجل أن ينحر إبلاً 
بشوانة - موضع أسفل مكة - 
فسأل النبي يلل فقال: «هل كان 
فيها وثن من أوثان الجاهلية 
تُعيد؟» قالوا: لا. قال: «فهل كان 
فيها عيد من أعبادهم؟» قالوا: لا 
فقال رسول الله يَلله: «أوؤف بنذرك 
فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله 
ولا فيما لا يملك ابن آدم». 

وصلى الله وسلم وبارك على 
نيينًا محمد. وآخر دعوانا أن 
الحمد لله رب العالمين. 
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حسب امرج “تلن ثلةأن ميلغه 
أصحابي, لا سيو أضصحابي, 
أنفق مثل أحد ذهبًا ما أدرك مُّد 
فكره عن أصحاب محمد يله ثم 


أن لااسبيل لآحد من أهل الأرض,» 


ماضيهم وحاضرهم. أن يلحق أقلٌ 


أص ح ايه درحج ةة 


مهما جهد في عبادته, ومهما تورّع في دينه. ومهما 
أخلص قلبه من خواطر السوء في سره وعلانيته. ومن أين 
يشك وكيف يطمع؛ ورسول الله عله لا ينطق عن هؤى, ولا 
يداهن في دين, ولا يأمٌ الناس بما يعلم أن الحق في خلافه, 
ولا يحدّث بخبر, ولا ينعت أحدًا بصفة, إلا بما علمه ربه وبما 
نبأه ؟ وربه الذي يقول له ولأصحابه: 8 وَالَذِي جَاءَ بالصّذق 
وَصَدّقَ به أُولَكِكَ هُمُ المنَفُونَ (0") لَهُمْ ما يشاءُون عنْدَ رَبهِمْ ذَِكَ 
جَرَاءُ المُحسبنِينَ (4*) لِيْكَقَنَ النّهُ عَنْهُمْ أمئواً الذي عَمِنُوا 


وَيَجْزِيَهُمْ آَجْرَهُمْ بحسن الَذِي كَانُوا يَحْمَلُونَ) «الزمر: + 


حايلة 

ثم يبين لله عن كتاب ربه فيقول: «خير الناس قَرْنيء ثم 
الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم, ثم يجيء قوم تسيق شهادة 
أحدهم يمينه, ويمينه شهادته». ثم يزيد الآمر بيانًا 27, فيدل 


. المؤمنين على المنزلة التي أنزلها الله أصحاب محمد رسول الله 


' الأآخيار. ومن العلل الدافعة إلى وضع الأحاديث المكذوية على 


الله, فيقول: «يأتي على الناس زمانٌ. فيغزو فنامٌ من الناس 
فيقولون: فيكم مَن صاحب رسول الله 22 ؟ فيقولون: نعم. 
فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمانُ فيغزو فتَامٌ من الناس, 
فيُقال: هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله :0 ؟ فيقولون: 
نعم. فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمانٌ فيغزو فكام من 
الناس فيقال: هل فيكم من صاحب مَّن صاحب أصحاب رسول 
الله عله ؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم». فإذا كان هذا ميلغ صحبة 
رسول الله يللّه, فأي مسلم يطيق بعد هذا أن يبسط لسانه في 
يخا موه كن يذي يهم ٠‏ وما تقول وقد قامت علكه كمه 
من كتاب الله ومن خير نييه ؟ وآين يفر امرؤ من عذاب ريه ؟ 
وليس معنى هذا أن أصحاب رسول الله 9 معصومون 
عصمة الأنبياء, ولا أنهم لم يخطئوا قط ولم يسيئواء فهم لم 
يدّعوا هذاء وليس يدّعيه أحدٌ لهم, فهم يخطئون ويصيبون, 
ولكن الله فضلهم بصحبة رسوله. فتأديوا يما أدبهم به, 
وحرصوا على أن يأتوا من الحق ما استطاعواء وذلك حسيهم, 
وهو الذي أمروا به, وكانوا بعد توّابين أوّابين كما وصفهم في 
محكم كتابه فإذا أخطأ أحدهم, فليس يحل لهم, ولا لأحد ممن 
بعدهم, أن يجعل الخطأ ذريعةً إلى سبهم والطعن عليهم: هذا 
مجمل ما أدينا به الله ورسوله. بيد أن هذا المجمل أصبح 
مجهولاً مطروحًا عند أكثر من يتصدى لكتابة تاريخ الإسلام 
من أهل زمانناء فإذا قرأ أحدهم شينًا فيه مطعنٌ على رجل من 
أصحاب رسول الله ينه سارع إلى التوغل في الطعن والسب 
بلا تقوى ولا ورع, كلاء بل تراهم ينسون كل ما تقضي به 
الفطرة من التثبت من الأخبار المروية. على كثرة ما يحيط بها 
من الريب والشكوكء ومن الأسباب الداعية إلى الكذب في 
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هؤلاء الصحابة. 

ولد كرت لز كما تكد كتف رز فون ومن لف 
لفهم فهم كما نعلم؛ ولا بأهل الزيغ والضلال والضغينة 
على أهل الإسلام. كصاحب كتاب الفتنة الكبرى(١)2‏ 
وأشباهه من المؤلفين» بل سآتيك بالمثل من كلام بعض 
الخطصتان( ١‏ لاير زكيه؛ المعلكان كالدذي عنه والكهان 
في سبيله. تعلم أن أخلاق المسلم هي الآصل في تفكيره 
وفي مناهجه وفي علمه. وأن سمة الحضارة الوثنية 
الأوربية. تنفجر أحيانًا في قلب من لم يحذر ولم يتق» 
نكل شكاكن القرن العتشرين وباشكوز سكحاتم هذه 
الحضارة المتعدية لحدود الله التي كتب على عباده - 
مسلمهم وكافرهم - أن لا يتعداها. 

أربعة من أصحاب رسول الله 2: هم أبو سفيان بن 
حربء ومعاوية بن أبي سفيان» وعمرو بن العاص؛ وهند 
ل يا ام فيارات رح الله عديم كوم 
يتكلم أحد الناس عنهم. 

-١‏ «فلما جاء معاوية, وصدّر الخلافة الإسلامية مُلكًا 
عضوضا في بني أمية, لم يكن ذلك من وحي الإسلام, 
إنما كان من وحي الجاهلية». ولم يكتف بهذاء بل شمل 
بني أمية جميعًا فقال: «فأمية بصفة عامة لم يَغمر 
الإيمان قلويّها وما كان الإسلام لها إلا رداءً تخلعه 
وتلبسته حسب المصالح والملايسات». 

"> ثم ايذكر يرد ين معنا ونه كا شو الذكن ثم يقوال: 
«وهذا هو «الخليفة» الذي يفرضه معاوية على الناس, 
مدفوعًا إلى ذلك يدافع لا يعرفه الإسلام؛ دافع العصبية 
العائلية الفيلية وما في يكخدرة على معاويه 39 اتعرايكة 
عليه. فمعاوية هو ابن أبي سفيانء وابن هند بنت عتبة, 
وهو وريث قومه جميعًا وأشبه شيء بهم في يُعد روحه 
عن حقيقة الإسلام, فلا يأخذ أحدٌ الإسلام بمعاوية أو 
بني آمية, فهو منه ومنهم بريء». 

“- «ولسنا تذكر على معاوية في سياسة الحكم 
ابتداعه نظام الوراثة وقهر الناس عليها فحسب. إنما 
ننكر عليه أولاً وقبل كل شيء إقصاء العنصر الأخلاقي, 
في صعرولاعه م نو وفي سيرته في الحكم بعد ذلك, 
إقصاءً كاملاً لأول مرة في تاريخ الإسلام؛ فكانت جريمة 
معاوية الآولى؛ التي حطمت روح الإسلام في أوائل عهده 
هي نفي العنصر الأخلاقي في سياسته نفيًا بانًاء ومما 
ضاعف الجريمة أن هذه الكارثة باكرت الإسلام ولم 
تنقض إلا ثلدثون سدة على.... الرفيعة ولكي ندرّك عمق 
هذه الحقيقة يحب أن نستعرض:صورًا من بدا الكل 
في العهود المختلفة في أيدي أبي بكر وعمرء وعلى أيدي 


مححانق مواق حم طلى اليد |الللويك مرق اليه مويق 
بعدهم من بني العباسء بعد أن خُنقت روح الإسلام خنقًا 
على أبدي معاوية وبني أمية». 

4- «ومضى علي إلى رحمة ربه. وجاء معاوية بن 
هند وابن أبي سفيان»» (وأنا أستغفر الله من نقل هذا 
الكلام, يمثل هذه العبارة النابية فإنه أبشع ما رأيته!). 
ثم يقول: «فلئن كان إيمان عثمان وورعه ورقته, كانت 
تقف حاجرًا أمام أمية, لقد انهار هذا الحاجز وانساح 
ذلك السدء وارتدّت أمية طليقة حرة إلى وراثاتها في 
الجاهلية والإسلام, وجاء معاوية, تعاونه العصبة التي 
على شاكلته؛ وعلى رأسها عمرو بن العاص؛ قوم 
تجمعهم المطامع والمآرب. وتدفعهم المطامح والرغائب, 
ولا يمسكهم خلق ولا دين ولا ضميرء. (وأنا أستغفر الله 
اليو إللجم). 
نؤرخ له هنا. وبحسبنا تصرفه في توريث يزيد الملك 
لنعلم أي رجل هوء ثم بحسبنا سيرة يزيد لنقدر أية 
جريمة كانت تعيش في أسلاخ أمية على الإسلام 

5- ثم ينقل خطبية يزعم أنها لمعاوية في أهل الكوفة 
فتحت قدمي هاتين». ثم يعقب عليه مستدركًا: «والله 
تعالى يقول: ١‏ وَأَوْقُوا بِالْعَهْدٍ إن الْعَهْدَ كَانَ مَسئئُولاً» 
والله يقول: «وإن اسْتَنْصَرُوكُمْ في الدّين فَعَلَيْكُمُ النْصْرٌ 
إلا عَلَى قَوْم بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيتَاقَ 4 فيؤثر الوفاء بالميثاق 
للمشركين المعاهدينء على نصرة المسلمين لإخوانهم في 
الدينء أما معاوية فيخيس بعهده للمسلمين» ويجهر 
بهذه الكبيرة جهرة المتبجحين! إنه من أمية؛ التي أبت 
نحيزتها أن تدخل في حلف الفضول». 

"- ثم يذكر خطبة أخرى لمعاوية في أهل المدينة: «أما 
بعدء فإني والله ما وليتها بمحبة علمتها منكم». ثم يعلق 
عليها فيقول: «أجل ما وليها بمحبة منهم: وإنه ليعلم أن 
الخلافة بيعة الرضى في دين الإسلام, ولكن ما لمعاوية 
وهذا الإسلام, وهو ابن هند وابن أبي سفيان». 

/ا- «وأما معاوية بعد علي, فقد سار في سياسة المال 
سيرته التي ينتفي منها العنصر الأخلاقي, فجعله للرٌشى 
واللهى وشراء الأمم في البيعة ليزيد, وما أشبه هذه 
الأغراضء. بجانب مطالب الدولة والأجناد والفتوح 
بطبيعة الحال». 

8- ثم قال شاملاً لبني أمية: «هذا هو الإسلام, على 
الرغم مما اعترض خطواته العملكة الأولئ) من غلكة 


اشرة ليم تعسر روح الإسلام نفوسهاء فامنت على 
حرف حين غلب الإسلام, وظلت تحلم بالملك الموروث 
العضوض حتى نالته, فسارت بالآمر سيرة لا يعرفها 

وهذا ما جاء في ذكر معاوية, وما أضفى الكاتب من 
ذدوله على فد مه وعلك عرو ين الغاض؟ وما اما 
جاء عن أبي سفيان بن حرب فانظر ماذا يقول: 

4- «أبو سفيان هو ذلك الرجل الذي لقى الإسلام منه 
والمسلمون ما حفلت به صفحات التاريخ: والذي لم يسلم 
الداوافة قدت عله الانقادة فيو إلتكادء الفا واللشان؛ 
ولا إيمان القلب والوجدان, وما نفذ الإسلام 70 قلب ذلك 
الرجل قطّء فلقد ظلَ يتمنى هزيمة المسلمين ويستبشر لها 
ف نوم كدان وو شكال التشلمن والروم فيما بعد, 
تك لكك ده وفك طلتك لمكت لقا فلك 
تسيطر على فؤاده. وقد كان أبو سفيان يحقد على 
الإسلام والمسلمين. فما تعرض فرصة للفتنة إلا 
انتهزها». 

-٠‏ «ولقد كان أبو سفيان يحلم بملك وراثي في بني 
أمية منذ تولى الخلافة عثمان فهو يقول: «يا بني أمية, 
تلقفوها تلقف الكرةء فوالذي يحلف به أبو سقيان مازلت 
أرجوها لكم, ولتصيرن إلى صبيانكم وراثة!». وما كان 
يتصور حكم المسلمين إلا ملكًا حتى في أيام محمد, 
(وأظن أنا أنه من الآدب أن أقول: عَللهُ), فقد وقف ينظر 
إلى جوش الإستازة دوع قفنت نكا تقول للعتكاسن اقفن 
عبد المطلب: «والله يا أيا الفضلء لقد أصبح ملك ابن 
أخيك اليوم عظيمّا» فلما قال له العباس: إنها النبوة ! 
قال: نعم إذن». 

«نعم إذن» وإنها لكلمة يسمعها بأذنه فلا يفقهها 
قلبه. فما كان مثل هذا القلب ليفقه إلا معنى الملك 
والسلطان». 

ثم يقول عن هند بنت عتبة أم معاوية: 

١‏ «ذلك أبو معاوية؛ فأما أمه هند بنت عتبة, فهى 
تلك التي وقفت يوم أحد, تلغ في الدم إذ تنهش كبد 
حمزة كاللبؤة المتوحشة. لا يشفع لها في هزه الفعلة 
الشنيعة حق الثار على حمزة, فقد كان قد مات, وهي 
التي وقفت بعد إسلام زوجها كرما بعد إذ تقررت غلبة 
الإسلام تصيح: اقتلوا الخبيث الدنس الذي لا خير فيه, 
قُبّح من طليعة قوم ! هلا قاتلتم ودفعتم عن أنفسكم 
وبلادكم؟». 

هؤلاء أربعة من أصحاب رسول الله لله يذكرهم 
كاتب مسلم, بمثل هذه العبارات الغريبة النابية ! بل زاد» 


استطاع من صفات تجعلهم جملة واحدة: برآء من 
دين الله؛ ينافقون في إسلامهم. وينفون من حياتهم كل 
عنصر أخلاقي ! كما سماه. وأنا لن أناقش الآن هذا 
المنهج التاريخيء. فإن كلّ مدع يستطيع أن يقول: هذا 
منهجيء وهذه دراستيء بل غاية ما أنا فاعل أن أنظر 
كيف كان أهل هذا الدين. ينظرون إلى هؤلاء الأريعة 
بأعيانهم,. وكيف كانوا - هؤلاء الآربعة - عند من 
عاصرهم ومن جاء بعدهم من أئمة المسلمين وعلمائهم, 
وأيضًا فإني لن أحقق في هذه الكلمة فساد ما يُني عليه 
الحكم التاريخي العجيب؛ الذي استحدثه لنا هذا الكاتب, 
بل أدعه إلى حينه. 
القضدية؛ ولقي رسول الله 2ه مسلماء وكتم إسلامه من 
أبيه وأمه. ولما جاءت الردة الكبرى؛ خرج معاوية في هذه 
الإشتادة ونشكن ادو فحز اللكدو فو إلى القناة شار معاواكة 
مع أخيه يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنه؛ فلما مات 
يزيد في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لآبي 
سفيان: أحسن الله عزاءك في يزيد. فقال أبو سفيان: من 
ولّيت مكانه ؟ قال: أخاه معاوية. قال: وصلت رحمك يا 
أمير المؤمنين. وبقي معاوية واليًا على عمل دمشقء ثم 
ولاه عثمان الشام كلها؛ حتى جاءت فتنة مقتل عثمان؛ 
فولى معاوية دم عثمان لقرابته؛ ثم كان بينه وبين علي ما 
كان. 

ويروي البخاري (: 18) أن معاوية أوتر بعد العشاء 
بركعة وعنده مولى لابن 007 فأتى ابن عباسء فقال: 
دعه فإنه صحب رسول الله 2+ الل. وقال في خبر آخر: هل 


لك في أمير المؤمنين معاوية فإنه أوتر بواحدة. فقال ابن 


لكو ريه 

وروى أحمد فى مسنده (54: )٠١7‏ عن محاهد وعطاء 
عن ابن عباس أن معاوية أخبره أن رسول الله © قصر 
شعره بمشقص ١١‏ ). فقلت لاسن عبياس: ما بلغنا هذا الأمر 
إلا عن معاوية ! فقال: ما كان معاوية على رسول الله ينه 

وعن أبي الدرداء: ما 0 أحدًا يعد رسول الله يل 
أشيه صلاة يرسول الله كه # من أميركم هذاء يعني 
معاوية. (مجمع الزوائد 701/1). 

وروى أحمد في مسنده )٠١١/4(‏ عن أبي أمية عمرو 
بن يحيى بن سعيد عن جده أن معاوية أخذ الإداوة(؟) 
بعد أبي هريرة يتبع رسول الله 2 بهاء واشتكى أبو 


هريرة (مرض). فبينا هو يوضئ رسول الله 2 رفع 
رأسه إليه مرة أو مرتين؛ فقال: يا معاوية؛ إن وليت أمرًا 
فاتق الله عز وجل واعدل. قال معاوية: فما زلت أظن أني 
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مبتلى بعمل لقول النبي 2:2 حتى ابثليت. 


وروى أحمد في مسنده (1717/4) عن العرياض بن 


سارية السلمي قال: سمعت رسول الله 2 وهو يدعونا 
إلى السحور في شهر رمضان: هلموا إلى الغداء المبارك ! 
ثم سمعته يقول: اللهمّ علم معاوية الكتاب والحساب وقه 
العذات. 


وروى أحمد في مسنده )5١15/4(‏ عن عبد الرحمن ين 


أبى عميرة عن النبى ينه أنه ذكر معاوية فقال: «اللهم 
اجعله هاديًا مهديًا واهد به. 

هذا بعض ما قيل في معاوية رضي الله عنه, وفي 
دينه وإسلامه. فإن كان هذا الكاتب قد عرف واستيقن أن 
الروايات المتلقفة من أطراف الكتب تنقض هذا نقضًا 


حتى يقول إن الإسلام بريء منه. فهو وما عرفء وإن كان 


يعلم أنه أحسن نظرًا ومعرفة بقريش من أبي بكر حين 
ولى يزيد بن أبي سفيان؛ وهو من بني أمية, وأنفذ بصرًا 
من عُمرَ حين ولّى معاوية, فهو وما علم ! وإن كان يعلم 
أنَ معاوية لم يُقاتل في حروب الردّة: إلآّ وهو يضمر 
النفاق والغدر, فله ما علم» وإن كان يرى ما هو أعظمٌ من 
ذلك؛ أنه أعرف بصحاية رسول الله يَلله, من رسول الله 
ينه الذي كان يأتيه الخبر من السماء بأسماء المنافقين 
بأعيانهم, فذلك ما أعيذه منه أن يعتقده أو يقوله. ولكن 
لينظر فرق ما بين كلامه وكلام أصحاب رسول الله تله 
عن رجل آخر من أصحابه. ثم ليقطع لنفسه ما شاء من 
رحمة الله أو من عذابه. ولينظر أيهما أقوى برهانًا في 
الرواية هذا الذي حدثنا به أئمة دينناء أم انضمّت عليه 
دقتا كتاب من عرض كتب التاريخ كما يزعمون؛ ولينظر 
لنفسه حتى يرجّح رواية على رواية» وحديذًا على حديث, 
وخبرًا على خبر, وليعلم أن الله تعالى أدب المسلمين أدبًا 
لم يزالوا عليه منذ كانت لدين الله الغلبة, حتى ضرب 
الله على أهل الإسلام الذّلة بمعاصيهم وخروجهم عن حدّ 
دينهم, واتباعهم الأمم في أخلاقها وفي فكرها وفي 
تصورها للحياة الإنسانية, يقول ربنا سبحانه: «إيَا أَنُهَا 
الّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ قاسيق بِنْبَطِ فَتَبَيَئُوا أن تُصِيبُوا 
قَوْمًا بجهَالَة قَنُصْبحوا على ما فَعَلْثُمْ نَادِمِينَ4, ويقول: 
«يَا أَيْهَا الَذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَشِيرًا مِنَ الظّنَّ إن بَْضَ 
الظّنّ إِنْمُ4. ويقول: ١‏ ولا تَفْف مَا لَيْس لَكَ به عِلْمٌ إن 
المستمْعَ وَالْمَصَرَ وَالْقُوَادَ كل أُولَتِكَ كان عَنْهُ مَسئكُولاً 4 
ولينظر أنْى له أن يعرف أن معاوية كان يعمل «بوحي 


الجاهلية لا الإسلام» وأنه بعيد الروح عن حقيقة 
الإسلام, وان الإسلام لم يَعصّر قلبه, وأنه خنق روح 
الإسلام هو وبنو أبيه. وأنه هو وعمرو بن العاص ومن 
على شاكلتهم: لا يمسكهم خلق ولا دين ولا ضميرء وأن 
و انكو مع ونه و رمك لجر أي كرف على 
الإسلام والمسلمين» وأنه يخيس بالعهد ويجهر بالكبيرة 
جهرة المتبجحين, وأنه ما لمعاوية وهذا الإسلام ؟ وأنه 
ينفي العنصر الأخلاقي من سيرته ويجعل مال الله 
الوم رو الى ودياك اللذهد زوالقه مو وول لصية امو 

أما أبو سفيان رضي الله عنه, فقد أسلم ليلة الفتح, 
وأعطاه رسول الله مله من غنائم حنين كما أعطى سائر 
المؤلفة قلوبهم فقال له: والله إنك لكريم فداك أبي وأمي, 
والله لقد حاريتك فلنعم المحارب كنت, ولقد سالمتك فنعم 
المسالم أنت, جزاك الله خيرًاء ثم شهد الطائكف مع رسول 
الله . وفقئت عينه في القتالء ولأه رسول الله يل 


نجرانء ورسول الله يله لا يولي منافقًا على المسلمين» 


وشهد اليرموكء وكان هو الذي يحرض الناس ويحثهم 
على القتال؛ وقن ذكر الكاتب فيما استدل يه على إيطان 
أبي سفيان النفاق والكفر أنه كان يستيشر بهزيمة 
(السلمين لي ووم محدين رودي كال الأمستصيق والزووم يما 
بعدء وهذا باطل مكذوبء وسأذكر بعد تفصيل ذلك. 

أما قول أبي سفيان للعباس: «لقد أصبح ملك ابن 
أخيك اليوم عظيمًا!» فقال العباس: إنها النيوة! فقال أبو 
سفيان: فنعم إذن» فهذا خبر طويل في فتح مكة, قبل 
إسلامه. وكانت هزه الكلمة «نعم إذن» أول إيذان 
باستجابته لداعى الله فأسلم رضي الله عنه وليست كما 
أولها الكاتب: «نعم إذن» وإنها كلمة يسمعها بأذنه فلا 
يفقهها قلبه. فما كان مثل هذا القلب ليفقه إلا معنى الملك 
والسلطان», إل أن يكون الله كشف له مالم يكشف 
للعباس ولا لآبي بكر ولا لعمر, ولا لأصحاب رسول الله 
الله من المهاجرين والأنصارء وأعوذ بالله من أن أقول ما 
لم يكشف لرسول الله اله ونبيه الله. 

وعن ابن عباس أن أبا سفيان قال: يا رسول الله 
ثلانًا أعطنيهن. قال: نعم. قال: تؤمرني حتى أقاتل الكفار 
كما قاتلتُ المسلمين. قال: نعم. قال: ومعاوية تجعلّه كاتيًا 
بين يديك. قال: نعم. وذكر الثالثة, وهو أنه أراد أن يزوج 
رسول الله الله بابنته الأخرى عرّة بنت أبي سفيان» 
واستعان على ذلك بأختها أم حبيبة فقال: «إن ذلك لا يحل 
لي». 

وأما هند بنت عتية ام معاوية رضي الله عدهما فقن 


روى عن عبد الله بن الزبير (ابن سعد 171/8) قال: 
لما كانَ يوم الفتح أسلمت هند بنت عتبة ونساء معها 
وأتين رسول الله :2 وهو بالأبطح فبايعنه, فتكلمت هند 
فقالت: يا رسول الله. الحمد لله الذي أظهر الدين الذي 
مؤمنة بالله مصدقةٌ برسوله. ثم كشفت عن نقابها وقالت: 
أنا هند بنت عتبة. فقال رسول الله عله : «مرحنًا بك). 
فقالت: والله ما كان على الأرض أهل خباء أحب إليّ من 
أن يذلوا من خبائك, ولقد أصبحت وما على الآأرض أهل 
خباء أحب إليّ من أن يعرّوا من خبائك. فقال رسول الله 


رحمك يا محمد., إني امرأةً 


عه : «وزيادة». قال محمد بن عمر الوا اقدي: لما أسلمت هند ا( 


جعلت تضربٌُ صنمًا في بيتها بالقدوم حتى فلذته فلذة 
فلذة وهي تقول: كنا منك في غرور. وروى البخاري هذا 
الخير عن أم المؤمنين عاكشة (ه/40). ا 

فهل يعلم عالمٌ أن إسلام أبي سفيان وهند كان نفاقا 
وكذيًا وضغينة ؟ لا أدري. ولكن أئكمتنا من أهل هذا الدين 
لم يطعنوا فيهم, وارتضاهم رسول الله “الث وارتضى 
إسلامهم,؛ وأمًّا ما كان من شأن الجاهلية؛ فقلَ رجُلٌ أو 
امرأة من المسلمين لم يكن له في جاهليته مثل ما فعل أبو 
سفيان؛ أو شبيةٌ يما يروى عن هندر إن صح. 

راطا مدو ين |الخاصى الت الملل مكالم وخا جين لتم 
مهاجرًا إلى الله ورسوله., ثم أمره رسول الله الث على 
سرية إلى ذات السلاسل يدعو بليًا إلى الإسلام ثم 
استعمله رسول الله تل على عمان فلم يزل واليًا عليها 
إلى أن توفي رسول الله #لله, ثم أقره عليها أبو بكر رضي 
الله عنه ثم استعمله عمر رضي الله عنه. 

وروى الإمام أحمد في مسنده (00//5, “هم 04") 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عله 
قال: «اننا العاص مؤمنان؛ دعنى هناما وعمرًا. 

وروى الترمذي وأحمد في مسنده (190/4) عن عقبة 
بن عامر الجهني: سمعت مسال الله عله يقول: «أسلم 
الناس وآمن عمرو بن العاص». 

وروى أحمد في مسنده )16١1/١(‏ عن طلحة بن عبيد 
الله قال: ألا أخبركم عن رسول الله يله بشيء ؟ ألا إني 
سمعته يقول: عمرو بن العاص من صالحي قريش. ونعم 
أهل البيت أيو عبد الله, وأم عيد الله وعبد الله. 

فإذا كان جهاد عمرو,. وشهادة أصحاب رسول الله 
الله وتولية رسول الله يله ثم أبي بكر, ثم عمر, لا تدل 
على شيء من فضل عمرو بن العاصء ولا تدل على نفي 
النفاق في دين الله عنه, فلا ندري بعد ما الذي ينفع عمرًا 
في دنياه وآخرته ؟ ولست أتصدى هنا لتزييف ما كتبه 


الكاتب من جهة التاريخ: ولا من جهة المنهاج, ولكني 
أردت كما قلت أن أبين أن الأصل في ديننا هو تقوى الله 
وتصديق خبر رسول الله عله وأن أصحاب محمد ينه 
ليسوا لعانين ولا طعانين ولا أهل إفحاشء ولا أصحاب 
جرأة وتهجم على غيب الضمائرء وأن هذا الذي كانوا 
عليه أصل لا يمكن الخروج منه. لا بحجة التاريخ, ولا 
بحجة النظر في أعمال السابقين للعيرة واتقاء ما وقعوا 
فيه من الخطا. 

ولو صح كل ما يذكر مما اعتمد عليه الكاتب في 
تمييز صفات هؤلاء الأربعة, وصفة بني أمية عامة, لكان 
طريق أهل الإسلام أن يحملوه على الخطأ في الاجتهاد 
من الصحابي المخطئ ولا يدفعهم داء العصر أن يوغلوا 
من أجل خبر أو خبرين في نفي الدين والخلق والضمير 
عن قوم هم لقرب زمانهم وصحبتهم لرسول الله تنه 
أولى أهل الإسلام بأن يعرفوا حق الله وحق رسوله؛ وأن 
يعلموا من دين الله ما لم يعلمه مجترئ عليهم طعان 
وانخكم كمض دو وضوال التخووى في تسوج مسال 
(كا/لا9ة): «اعلم أن سب الصحاية رضي الله عنهم حرام 
من فواحش المحرمات. سواء مّن لابس الفتن منهم وغيره» 
لآنهم مجتهدون في تلك الحروب متأولون. وقال القاضي: 
سب أحدهم من المحعاصي الكبائرء ومذهبنا ومذهب 
الجمهور أن يعزر ولا يقتل. وقال بعض المالكية يقتل». 

وأسدي النصيحة لمن كتب هذا وشبهه أن يبرا إلى 
الله عتلائيكة مما كنك وأن يخوت دوية المؤمدين مما فرط 
منه. وأن ينزه لسانه. ويعصم نفسه. ويطهر كيه وان 
بدعو بدعاء أهل الإيمان: ١‏ رَيَنَا اغْفِنْ لَنَا وَلإِخُوَانِنًا الذين 
سَبَقُونًا بالإيمَان ولا تَجْعَلْ في قُلُوبِنَا غلاً لِنّذِينَ آمَنُوا 
رَبْنَا إِنّكَ رَءُوفّ رَحِيمٌ 4 «الحشر: .2٠١‏ 

من أجل هذا أقول: إن خلق الإسلام: هو أصل كل 
منهاج في العلم والفهم, سواء كان العلم تاريضًا أو آديًا 
أو اجتماعًا أو سياسة؛ وإلا فنحن صائرون إلى الخروج 
عن هذا الدين» وصائرون إلى تهديم ما يذاه أصحاب 
رسول الله “لله وإلى جعل تاريخ الإسلام حشدًا من 
الأكاذيب الملفقة, والأهواء المتناقضة: والعبث بكل شيء 
شريف ورثتنا إياه رحمة الله لهم وفتح الله عليهم, 
ورضاه عن أعمالهم الصالحة, ومغفرته لهم ما أساءواء 
وك الكله مك لوططى انريم والعاييم يما جااضواا وصدوواه 
وعلموا وعلموا. وأستغ فر الله وأتوب إلبيه. 
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التوحيج العدد 45 السنة السادسة والثلاثون 


هذه القصة المفتراة على الصحابية أم أيمن 
مولاة رسول الله عله بأنها شريت بول النبي عله 
ولقد اشتهرت وانتشرت هذه القصة. خاصة في هذه 
الأآيام حيث قامت بنشرها العديد من الصحف, وعلى 
سبيل المثال لا الحصر: 

-١‏ جريدة «عين» في يوم )٠٠١37/5/5"4(‏ (ص") 
تحت عنوان: «هل يعتذر المفتي للنبي؟» جاء فيه: «هل 
ثبت أن أحدًا من الصحابة تبرك ببول رسول الله يله 
؟ هل تصدق أن فضيلة الدكتور علي جمعة أجاب: 
كع 

السؤال ورد في كتاب بعذنوان «الدين والحياة 
الفكاوى المحترظ ال الوا لف كر 
«نعم, أم أيمن شربت بول رسول الله ثلله, فقال لها: 
«هذه بطن لا تجرجر في النار» لآن فيها حِزءًا من 
سيدنا رسول الله :8 ومن أحب عرفء ومن عرف 
اغترفه ويعون الخيرك طلعامه الشريفه أو تكريع 
الشريفه زو بشعرة الشريف أو ببولة الشريف» اي 
بدمه الشريفء فكل من عرف حب رسول الله تله لا 
يأنف, كما لا تأنف الآم من غائط اينهاء قما بالك 
بسيدنا رسول الله 9 ونحن نحبه أكثر من حينا 
لآباكنا وأبنائنا وأزواجنا. فمن أنف أو تأنف من 
رسول الله َل فليراجع إيمانه». اله. 

قلت: هذه هي الفتوى التي جاءت فيها قصة 
شرب أم أيمن لبول النبي :له وتناولتها الصحف 
بالسشر مين هم يواتن وين من يريد إن يقث عد 
حقيقة هزه القصة. 

)١١4( ونشرت جريدة «الدستور» في عددها‎ -١ 
(صه) تحت عنوان: «الفتاوى تمهد‎ ) 3١٠١ (*"ره/>8غه‎ 
الطريق أمام الهوس الديني» جاء فيها: «فوضى‎ 
الفتاوى من «إرضاع الكبير» إلى «بول الرسول» وجاء‎ 
فيها أيضًا:‎ 

«أما ما فعلته دار الإفتاء المصرية في سياق ردها 
على «فتوى اليول» أنها أصدرت بيانًا أكدت فيه على 
أن طهارة رسول الله تل في الظاهر والباطن محل 
إجماع بين الآمة, مشيرة إلى أن البعض يرى أن هذه 
الطهارة لجميع الأنبياء». اله. 

“"- ونحن أمام هذه المسائل لا نسلك مسلك 


على حقيقة هذه القصة دون أن نتعرض لأي شخص أو 
مؤسسة بشيء من همز أو لمز. 


ليك نا التي أسست كا" من أول يوم هذه 


فضحك رسول | الله عله حتى بدت نواجذه ثم قال «أما 
ثانيا:التخريج: 

هذا الحديث الذي جاءت به هذه القصة أخرجه 

الحاكم في «المستدرك» (77/4) كتاب: «معرفة الصحابة- 

باب: «ذكر أم أيمن مولاة رسول الله #لله وحاضنته.. قال: 


أخيرنا أحمد ين كامل القاضيء حدثنا عيد الله بن روح 
عي حدثنا شباية. حدثنا 00 مالك اي 7 
عنها قالت: وا النبى ده لله من ا ََ” فخارة 0 


ترجه الطبرائي في «المعجم الكبيو» (0؟/80) في 
سند أم أيمن أم أسامة بن زيد مولاة رسول الله تَ عله ح 
(30) قال: حدثنا الحسين بن إسحاق التستري,. حدثنا 
لضان ين ابي سيبة حدثنا شبابة بن سوارء حدثني أبو 


ثالثا: التحقيق: 
هذا الحديث الذي جاءت به هذه القصة الواهية «لا 


ا كه وو + 
خال.»٠‏ 
3 
0 


النسائي أن 59 يترك حديت سس حتى امو قات 


"- وأورده الإمام الدارقطني في «الضعفاعء 

والمتروكين» ترجمة (757) وقال: «عبد الملك بن حسين أبو 
مالك النخعي, عن البصريين والكوفيين». 

قلت: هذا كل ما قاله الإمام الدارقطني في أبي مالك 


كتابه هذا أن الدارقطني فلك للكت عنه ولم بذك حطط ا 
جيه ولا تعدياك ولكن شيهاتء حيث إن ييل" ذكر 


إجماعًا على تركه, يكبي لك عن 6 . مقدمة كتاب 
«الضعفاء والمتروكين» للدارق قطني, حيث قال الإمام أبو 


لآبي الحسن علي بن عمر الدارقطني عفا الله عني 
5- عنهما في 3 تروكين من أصحاب الحدضا ار 
بيننا وبينه على ترك من أثبته على حروف المعجم 
في هذه الورقات. اه. 

- أورده الإمام ابن أبي حاتم في ال جرح 
والتعديل» (؟/؟//ا؛, ه//ا4 ١"‏ 154) قال: 
«عبد الملك بن الحسين أبو مالك النخعي "> 


وقال: سالت أبا زرعة عن أبي 
مالك النخعي فقال: ضعيف 


وقال: حدثنا العباس 


أبي مالك فقال: «ليس بشيء». 

ثم قال: سمعت 7 حماد يفول" قال البذ 
عبد الملك بن الحسبه 
- وقال الإمام اين حبان في «المجروحين» :)١175//"(‏ 
عبد الملك بن الحسين بن أبي الحسين النخعي أبو مالك: 
من أهل واسطء كان ممن يروي المقلود 
يجوز الاحتجاج به فيما وافق الثقات, ولا الاعتبار فيما 
لم يخالف الأثبات. له. 


قلت: السو ع بده 


حدثنا 0 بن قير عن - 


«ليس بشيء» من مراتب التجريح الشديد الذي يطلقه 
اذن مكدن على الكدانان او المتسروكين. وهذا ظاضر 
بالقرائن من أقوال أكمة الجرح والتعديل كما بينا من 
قول الإمام النسائي والإمام البرقاني والإمام ابن 
خمكان والإمام الد ارقطنم ي غيرهم. 

5- وأورده الإمام البخاري في كتا 
«الضعفاء الصغير» ترجمة )1١15(‏ وا قال: 
«ليس بالقوي عندهم. 

/ادواوونة الإسسام الذهبي في 
«الميزان» (01948/707/9) ونقل أقوال 
أكمة الجرح والتعديل في عبد 
الملك ين حسين أبيو مالك 
النخعي وأقرها. 

6- وأورده 

في «التهذيب» 
دن 


ات 


5٠‏ وقال: أبو مالك النخعي الواسطي اسمه 
عيد الملك بن الحسينء ثم نقل أقوال الآئمة قائلاً: قال 


2 


و بن علي: ضعيف منكر الحديثء. وقال الأزدي 


اله ل بغير كلم من تل لكر لاطا 
البخاري في «الصحيح» (ح5١1)‏ في أول ثلاثي وقع في 
البخاري حيث قال: حدثنا مكي د بن إبراهيم قال: حدثنا 
يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال: سمعت النبي 25 يقول: 
«مند ا علي ما لم أقل فلد 
بول النبي 2 يلل اوها عن النبي تنه أنه قال الها : «هذه 
بطن لا تجرجر في النار» ولا يصح التأويل لأن التأويل 
فلا يؤول بأن البطن لا تجرجر في النار, أو لا تفجع 
لآن فيها جزءًا من رسول الله تل وهو البولء بل أدى 
الغلو الناتج عن اعتقاد صحة هزه القصة المنكرة إلى 
إصدار إفتاء يطهارة بول النبي علد كما جاء في سياق 
الرد على «فتوى شرب البول» بإصدار بيان يؤكد على أن 
طهارة رسول الله له في الظاهر والباطن محل إجماع 
بين الأئمة, وهذه الفتوى التي تدافع عن هذه القصة 
0 «قصة شرب بول 0 فتوى مردودة بما 
-١‏ فقد بوب الإمام البخاري في «صحيحه» في كتاب 
الوضوء بابًا بعنوان: «وضع الماء عند الخلاء» (ح147) 
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي َه دخل 
الخلاء فوضعت له وضوءًا قال: «من وضع هذا فأخير 
فقال: «اللهم فقه في الدين». 
وأخرجه كذلك الإمام مسلم (ح141717) فالحديث متفق 


؟- وبوّب الإمام البخاري في صحيحه في كتاب 
0-0-6 بابًا بعنوان: «الاستنجاء بالماء» (ح ان ١)قال:‏ 
دنا أبو الوليد هشمام بن عبد الملك قال: حدثنا شعبة 
عن كك و اسمه عطاء بن أبي ميمونة 3 


قلت: هذا ما استبان لنا من . 
لقول أحد من الناس. 


لعي الأول: 


كذلك نقل الإمام اين القيم لماه الثاني: قال أبو 


عم و من العلماء: بداجتمع الناس على انيل المقلد ايديا 


قال ا ابن الة 
إخراج المتعصب بالهوى والمقلد الس ع 2 
العلماعي. 

روراجاننسية للقصة بحث علمي حديني بي على 
التخريج والتى 


نقول كما قال السلف: «سموا لنا رجالكم فينظ اه أهل 

السنة فيؤخذ حديثهم وينظر إلى أهل البدعة فيترك 
سادساً:, طيب عرق الذبي عَلِله ): 

نحن نثيت ما أثيتته السنة الصحيحة المطهرة, فقد 

أخرج مسلم (ح١7771)‏ كتاب الفضائل (ح87) باب: طيب 


عي عله من حديث 0 دخل علينا لخبي فقال 


5 ما هذا الذي تصنعين؟» قالت: هذا عرقك نجه 
سابعا: ريق النبي عله 

أخرج اام في صحيحه (ح١١٠5:))؛‏ و 

رسول الله له قال يوم خيبر: «لأعطين هذه الراية غدًا 

رجلاً يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله 


ورييكولة.. قال: فبات الناس 


لوا إليه, فأتي به فيصق رسول الله يه 
31 : ل مقبرا خدي كان يوايقن يه وج 
تاعكلاة الراية. فقال علي: يا رسول الله ١‏ 


حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: «انفذ على رسلك حتى تنزل 
بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب 
لبهم من حق الله فيه فوالله لآن بيهدي الله يك رجلا 


واحدا خير لك من أن يكون لك . حُسٌْ التّعم». اله. 


هذا من القصص الصحيحة على 


500 


الحصر في عرق النبي 2:2 وريق النبي 2 فهي من دلائل 
اود كيم لشبوك بالسنة الصحيحة لدي 


فلسنا غلاة: نقلد تقليدًا أعمى جريًا وراء أصحاب 
القصص الواهية لإطراء نبيناء ولسنا حفاة: نتعصب 


فقد أخرج البخاري في «صحيحه2» (ح5: م من 


رضي الله عنه يقول على المذير: سمعت النبي يله 
يقول: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن 
مريم, فإنما أنا عبد, فق 


ورسوله» 
4 شاء الله وت الحديث 


هذا ما وفقني الله ١‏ إليه وهو 
وحده من وراء القه 


تحريك السبابة فى النشهد 


هو عبس؟ وكيف يكون؟ 

الجواب: 

-١‏ تحريك السبياية وهي ممدودة في التشهد سنة, 
قال الآلباني - رحمه الله - في «صفة صلاة النبي تله 
(حمهىق وه1): «وكان 3 يبسط كفه اللي على ركبته 
رم الانهاء إلى القبلة, اوس شد 


إلبها» روكان برفع إصبعةه تحركها يدعو بها ويقول: 
«لهي أشد على الشيطان من الحديد» يعني السياية. 


حكم الإسلام فى الدجالين 


هل ضارب الرمل وفاتح الفنجان وفاتح الكتاب من 
الدجالين والمشعوذين؟ 

الجواب: نعم, ضارب الرمل؛ وقارئ الفجان؛ وفاتح 
الكتاب من الدجالين والمشعوذين, الذين يدعون معرفة 
الغيب. سواء كان بواسطة الجن أم لاء فلا يعلم الغيب إلا 
الله. وتصديقهم كفر بالله عز وجلء لقوله 2له: «من أتى 
كاهنًا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد». 


ف كالسحر 


ماذا يفعل الشخص الذي عُمل له سحر؟ 

الجواب: الوقاية من السحر تكون بذكر الله, والعلاج 
منه أيضا يحون نقراءة الرفكة التترعكة؛ وديا قزاءة 
الفاتحة, والإخلاص وا معوذتين. وما ثيت من تعوذات عن 


ْم من خلق», وقوله 2 


5-26 00 «أعوذ بكلمات الله التامات من 


# للحسن والحسين: «أعيذكما 
ات الله التامة من كل شيطان وهامة؛ ومن كل عين 


ما حكم الشرع فيمن يبدي معاصيه للناسء وقد 
سترها الله عليه؟ 

0 3 0 ودح انه لابين 
انون إذا تستدروًا على انفشكهم وله تكيكرو ا تدنوؤديم, 
فقال تَله: «ركل أمتي معافى إلا المجاهرونء وإن من 
المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاً. ثم يصبح وقد 
ستره الله فيقول: يا فلان» عملت البارحة كذا وكذا وقد 
بات يستره ريه فيصيح يبكشف ستر الله عنه». «متفق 


عليه 0 
١‏ قراءة القرآن على الاموات 


ما حكم من يجمع الناس في بيته على قراءة القرآن 
على أرواح الأموات, وما حكم إعطاء الأجر على ذلك؟ 
الجواب: لا يجوز الاجتماع على قراءة القرآن لروح 
الآأموات ت تطوعًا 8 بأجرة, ولم يصح عن النبي عند 2 في 
السسقونا النه 


ل ]0 


ماهو الذكر الثايت في الركوع والسجود, وهل 
الدعاء جائر في الركوع؟ 

الجواب: ذكر الركوع أقله: سيحان ربي العظيم: وذكر 
السجود أدناه: سيحان ربي ١‏ لأعلى, و هناك أذكار آخر: ى 
قتصر على التسبيح أجزأه. والدعاء في السجود جائن 


لقوله تل: «أما الركوع فعظموا فيه الرب.عز وجل وأما 


ببعض الأآذكار الواردة معها فهو حسنء و هناك أدعية 


دأس. 
2 حكم رفع الايدي عند الدعاء 


ما حكم را فع الآبدي عند الدعاء ؟ 
الجواب: رفع اليدين في الدعاء سنة ثايتة عن النبي 


مواضع ورد فيها الدعاء بدون رفع اليدين؛ مثل دعاء 
وفعلاء وهو أدب من آداب الدعاء. 


الصداقحق للمرأةوحدها 


-١‏ هل الصداق الذي دفعه والدي والمفروشات التي 
اشتراها في زواجي بعد وفاته هل يكون لأخواتي نصيب 
فيها ؟ 

الجواب: الصداق الذي دفعه والدك في زواجك 
لامرأتك. وكذا الأثاث الذي اشتراه لزواجك هو ملك 


؟- استلفت من أختي ذهب عيار 2.18 ثم رددته بذهمب 
عيار "١‏ ما الحكم في ذلك؟ 

الجواب: إذا اقترضت من أختك ذهيًا عيار ١6‏ وعند 
القضاءء, قال 7: «خيركم أحسنكم قضاءً». 


حكم التنازل عن الميراث 
أخواتي أربع» وقد توفي والدناء وثلاثة منهن لا تريد 
نصيبًا في العقار, وقد عرضت عليهن نصيبهنء ولكن 
رفضنء وأختي الرابعة تريد حقها. فما حكم الشرع في 
ذلك؟ 
أبوهن فتنازلن كلهن أو بعمضين عن طيب نفسء ولا 
واسع. فاأحسن إليهن, وبرّهن. 


لدعاءالجماعى على المقابر 

يسال: محمد شعبان - الغربية: 

نرجو من علمائنا توضيح هذه المسألة: فقد ورد في 
العدد الرابع من السنة الثانية والثلاثون في فتاوى 
اللجنة بالمركز العام بمجلة التوحيد بخصوص الدعاء 
الجماعي الجهري عند القير ما نصه: «لم يرد في ييان 
صفة الاستغفار والدعاء للميت بعد الدفن حديثًا يعتمد 
عليه فيما نعلم., وإنما ورد الأمر بمطلق الاستغفار 
والدعاء له بيالتثييت». فهل يجوز الدعاء الحصاعي 

الجواب: المشهور في السنة في الدعاء للميت بعد 
الدفن أن النبي عَِنْه قال: «استغفروا لأخيكم وسلوا له 
التذ مذ خفار والسؤال: 


لتخبيت فإنه الآن يُسأل». فأمرهم بالاد 


قدل على أن ذلك إنما يكون من كل فرد في نفسه. لا 
جماعة. ولو كان النبي 2 دعا جهرًا لقال الراوي: فلما 


فرغنا من الدفن قال النبي 2: اللهم اغفر له. اللهم 
ارحمه. ونحن نؤمن عليه., فلما لم يُنقل ذلك, علم آن المراد 


غلق الحمول أثناء الصلاة 


-١‏ ما حكم الذي يغلق المحمول أثناء الصلاة إذا رن 
وهل ذلك من الحركة التى تبطل الصلاة؟ 

الجواب: لاياس بإغلاق المحمول إذا رن أثناء 
الصلاة, وهذه الحركة مما يباح فعله في الصلاة. 


الصلاةفى المسجد الذي فيه قبر 
؟- هل تجوز صلاة الجنازة في مسجد به قير» 
الجواب: نهى النبي 2 عن اتخاذن القيور مساجد, 


١ ا‎ 


مس الحائض للمصحف 
هل يجوز للحائض التي تحفظ القرآن أن تضع 
المصحف على حامل وتقراً منه حتى لا تنسى؟ 
الجواب: نعم, يجوز لكي لا يُنسى, ولا حرج إن شاء 
الله. 


بزيادة, فهل على زكاة» 
الجواب: بارك الله لك, ولا زكاة عليك, إلا أن تدخري 


هذا المبلغ, وأن ببلغ النصاب, ويحول عليه الحول. 


ميراث 


هلّايُجوز حيس التركة عن التقسيم حتى ينتهي 
الطلاب من الدراسة؛ ويتزوج من لم يتزوج من الأولاد ؟ 
على ذلك, فإذا طلب أحدكم حقه فلا يمنع من ذلك؛ والله 


أعلم. 


صيام الحانض 


الجفاف بعد ثلاثة أيام فصامت اليوم الرابع» وفي اليوم 
الخامس نزل الدم؛ فما حكم صيامها؟ 

انتهاء الأيام التي تعلم أنها دورة, وعليها قضاء اليوم 
الذي صامته في أيام الدورة مع بقية الأيام. 


في تفويض الصفات 
الحلقة السادسة عشر 


من لوازم الفول 


بالتفويض في الصمات 


إعداة/ 


ى مكمه عبذاعاليم العدوقي ‏ 


ويستلزم القول بالتفويض في معاني , 


الصفات - فضلاً عما سيق ذكره- جعل 
الصفات من المتشايه.. وادعاء التشايه فيها 
والقول بتفويض معانيها والزعم بأنه لا 


يعلمها إلا الله, مستلزم هو الآخر «الإعررااض 


عن ذكره وعدم الاشتغال يه. وحاشا لله أن 


يكون في كتابه ما أمر المسلمين بالإعراض 


عنه وعدم التشاغل به:, أو أن يكون سلف 
الآمة وأئكمتها أعرضوا عن شيء من كتاب 
الله لاسيما الآبات المتضمنة لذكر أسماء الله 


* وصفاته, فما منها آية إلا وقد روى الصحاية 


فيها ما يوافق معناها ويفسره عن النبي عَلله, 
وتكلموا في ذلك بما لا يُحتاج معه إلى مزيد.. 
وقول مدعي أن الصفات من المتشابه: 


لتر سان أكمة السنة وأخيار الآمة بعد صحب 
النبي عله لم يودع أحد منهم كتابه الأخيار المتشايهات, فلم 
يورد مالك في الموطأ شيكاً وكذلك الشافعي وأيو حنيفة وسفيان 
والليث والثوري ولم يعتنوا بنقل المشكلات). فإن هذا الكلام لا 
يقوله إلا من كان من أبعد الناس عن معرفة هؤلاء الآئمة وما 
نقلوه وصنفوه. وقوله رجم بالغيبء فإِن نقل هؤلاء الآئمة 
وأمثالهم لهذه الأحاديث مما يعرفه من له أدنى نصيب من 
معرفة هؤلاء الأكمة. وهذه الأحاديث عن هؤلاء وأمثالهم أخذت, 
وهم الذين أدّوها إلى الأمق»(١).‏ 

بل إن الادعاء بأن آي الصفات هي من المتشايه الذي لا يعلم 
معناه إلا الله, مفض إلى الزعم بأن ظواهر هذه النصوص تدل 
على معنى لا يليق بالله تعالى؛ وقد قال بهذا طائفة حين نطق 
قائلهم: ب«أن هذه المتشابهات- ويعني بها صفات الله تعالى- 
يجب القطع بأن مراد الله منها شيء غير ظاهرهاء كما يجب 
تفويض معناها إلى الله تعالى ولا يجوز الخوض في 
تفسيرهاء(؟), وهذا قول- كما دللنا عليه ولا تزال- مجانب 
للصوابء وحتى إن صح حمل شيء من القرآن على التشايه 
فكيف يعقل أن تكون أحاديث الصفات من المتشايه. 

وفضلاً عن كون القول بالتفويض في معاني الصفات 
مستلزم لما ذكر فإنه مستلزم كذلك لأآن يكتنفها الغموض 
والتناقض وأنهما يحيطان بها من كل جانبء ذلك «أن أصحاب 
التجهيل الذين قالوا: نصوص الصفات ألفاظ لا تعقل معانيها 
ولا يدرى ما أراد الله ورسوله منهاء ولكن نقرأها ألفاظاً لا 
معاني لهاء ونعلم أن لها تأويلاً لا يعلمه إلا الله.. بنوا مذهبهم 
على أن هذه النصوص من المتشابه, وأن للمتشابيه تأويلاً لا 
يعلمه إلا الله فنتج عن هذين الأصلين أن تناققضوا أقبح 
تناقض فقالوا: تجري على ظواهرها وتأويلها بما يخالف 
الظواهر باطل؛ ومع ذلك فلها تأويل لا يعلمه إلا الله, فكيف 
يثبتون لها تأويلاً ويقولون: تجري على ظواهرها؛ ويقولون 
الظاهر منها مرادء والرب منفرد بعلم تأويلها؟)(7<. 

والحق أن القول بأن آبات الصفات وأحاديثها الصحيحة 
وما لحق بذلك مما ورد عن الصحب الكرام ومن تبعهم 
بإحسان, من المتشايه «قول مردود فقد تطرق إمام المفسرين ابن 
جرير الطبري في تفسيره, إلى بيان اراد كلقا عند فول 
الله تعالى (دوَ الذي أَنزْلَ علَيْكَ الكِتَاب مه آبَاتَ ت مُحْكَمَاتٌ هن 
أُمُ الكتّاب وَأَخَرٌ مُتَشَابِهَات.. آل عمران7): وذكر الآقوال في ذلك 
عن السلف ولم يذكر أن أحداً من السلف قال بدخول آيات 
الصفات في قسم المتشايه»(4), وقد رد مؤلف كتاب (إيثار الحق 
على الخلق) على مدعي ذلك بكلام جيد واعتبر هذا القول غير 
صح) لقول الراسخين في العلم الذي يعلمونه ( (آمَنّا به كل مّنْ 
عند رَنَّدًا. . آل عمران/)., ولذم الله الذين في قلويهم زيغ بايتغاء 
اكاورعلة له 

وقد سبق أن ذكرنا أن «هؤلاء غلطوا في المتشابه, وفي جعل 
هذه النصوص من المتشابه, وفي كون المتشايه لا يعلم معناه إلا 
الله. فأخطاوا في المقدمات واضطرهم إلى هذاء التتخلص من 
تأويلات المبطلين وتحريفات المعطلين وسدوا على أنفسهم 
الباب وقالوا: لا نرضى بالخطأ ولا وصول لنا إلى الصواب, 


0 


فتركوا التدبر المأمور يه والتعقل لمعاني النصوص, 
وتعبدوا بالآلفاظ المجردة التى أنزلت في ذلك, وظنوا أنها 
أنزلت للتلاوة والتعبد بها دون تعقل معانيها وتدبرها 
واللمقكى قاو رو الماك جاوما مركم اللا زووال وى التصوواف 
كما جعلها أصحاب التخييل أمثالاً لا حقيقة لها» فى حين 
«أن الله سبحانه وتعالى أمر بتدبر كتابه وتفهمه وتعقله 
وأخبر أنه بيان وهدى وشفاء لما في الصدور وحاكم بين 
الناس فيما اختلفوا فيه, ومن أعظم الاختلاف اختلافهم 
في باب الصفات والقدر والأفعال, واللفظ الذي لا يعلم ما 
أراد به المتكلم لاا يحصل يه حكم ولا هدى ولا شفاء ولا 
بيان)(1). 

و«من المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير 
له الذي أخرج الناس من الظلمات إلى النورء وأنزل معه 
الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه, وأمر 
الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من أمر دينهم إلي ما بعث 
به من الكتاب والحكمة, وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله 
بإذنه على در 3 أخبر الله يأنه أكمل له ولأمته 
دينهم وأتم عليهم نعمته,. محال مع هذا وغيره أن يكون قد 
ترك باب ب الإبمان ماله والكنة به مليساً»( ), وهذا في حد 
ذاته يؤكد أن في آيات الصفات ما يعلم معناه. وهو ظاهضر 
الصفة وذاك هو الجانب المحكم, وأن ذم السلف إنما وقع 
علي دا وكات اللكيدة وعدت خوك الناض ا عام كتفدتة 
كقول مالك: (الاستواء معلوم والكيف مجهول). وكذلك قال 
المعنى المعلوم والكيف المجهول فإن سمي الكيف تأويلاً 
ساغ أن يقال التأويل لا يعلمه إلا الله.. وأما إذا جعل 
معرفة المعنى وتفسيره تأويلاً كما بجعل سائر آيات القرآن 
تأويلاً فم 1 وقد جرى علماء السلف على ذلك 
وما تجرا أحد أن ينسبهم إلى الضلال أو يخرجهم عن 
أهل السنة والجماعة»(8). 

ويستخلص مما سبق أن القول بالتفويض في معاني 
الصفات طريق محفوف بالمخاطرء إن هو معارض 
لتصكو كر اهل التعله و حا عكيه ع الاوتكات قفون 
بالتشكيك في صفاته سبحانه وهذا مما لا يجوز القول به 
لجال هما آز الكو اتوم مد 0 

لحقائق عن صفات المولى سبحانه وإثبات التكييف 
0 بلء وإلى تعطيل الرب عن صفاته التى أتبتها 
لنفسه, وإلى عدم معرفة النبي صلوات الله وسلامه عليه 
ولا الصحابة لمعاني الصفات وأحاديثها.. كما أنه مؤد إلى 
القول بأن ظواهر هذه النصوص تدل على معان لا تليق 
بالله تعالى؛ وفي ذلك ما فيه من تكذيب القرآن ومصادمة 
النصوص التي تفيد الإثبات, ومن التشكيك كذلك في 
صفات الله تعالى, وهذا أمر لا يجوز لأنه يؤدي إلى 
التشكيك بالموصوف.. كما أن القول بالتفويض مستلزم 
الإجفاع إذ من المعلوم أنه أحد أصول التشريع. 


"توكتك عونك اكه 0 
06 6 وه 0 [ 8 ) اله ماله ماله 
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ويقتضي القول بالتفويض في معاني الصفات نسية 
من خالف القائلين به إلى البدعة.. وهذا أيضاً خطأ جسيم 
- عل كا سبق ذكرء- لآن فيه الطعن في مكشقد خيس 
القرون من الصحاية وتايعيهم بل والطعن في معتقد 
الأنبياء والمرسلين.. كما فيه تسوية بين من أثبت الصفات 
ومن نفاهاء بما يعني جعل الحق باطلاً وأن تكون السنة 
بدعة.. كما تكمن خطورة القول بالتفويض - على ما سبق 
ذكره أيضاً - في أنه السبيل الذي الجا الملاحدة القدامي 
من فلاسفة المسلمين إلى إنكار معاد الأآجساد في الآخرة. 
لآنهم اعتبروا القول في نصوص الل معاد كالقول في 
نصوص الصفات في أن كلاً منهما قد شايه التوهيم 
واللتكميل واللتسييم 

وحاصل ما ذكرنا أن التفويض على إطلاقه أو فيما 
يخص معاني الصفات ليس مذهب السلف يل هو مذهب 
مبتدع ومخالف لما عليه السلف الصالح. وأن القول 
الشامل في جميع هذا الباب أن يوصف الله يما وصف يه 
نفسه ووصفه به رسوله يله ووصفه به السايقون 
الأولون؛ وان نثيت له تعالى ما اكيتوه من غير نشكيه ولا 
تفويض في المعنى, لكون هذا يعلمه الراسخون في العلم 
سبحانه؛ وأن نعلم أن ما وصف الله به نفسه من ذلك حق, 
ليس فيه لغز ولا أحاجي؛ بل معناه يعرف من حيث يعرف 
مقصود المتكلم بكلامه, لاسيما إذا كان المتكلم بهذا- وهو 
الاتحول ضاك الله ماني و لم العلم [ال كلاق يها وحول» 
وأفصح الخلق في بيان العلم وفي التعريف والدلالة 
والإرشاد. فتفويض معاني الصفات في هذا ابتداع في 
الدين؛ وإنما يكون التفويض فيما خفي عليذا من كيفيات 
صفاته سبحانه والخوض في حقيقة كنهها.. ولكون الكلام 
عن الصفات متفرع عن الكلام عن الذات فإن العبارة 
الجامعة للصفات في هذا الباب أن يقال في جانيها 
المحكم: بالإثيات من غير تشبيه ولا اتعطيل: وآن يقال في 
جانيها المنفي أو المتشايه المتعلق بالكيف: آمنا يما قال 
الله على ما أراده ويما قاله رسول الله على ما أراده لا 
نتجاوز القرآن والحديث, فهذا اعتقادنا الذي نتمسك به 
ينتعي إإلية ورتسال اللله ززق حصييها عليه ويمين عليه 
وأن يجعله وسيلتنا يوم القيامة بين يديه إنه جواد 


د اه 
الهوامش 
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حقيقة مقود رئيسة الديواز 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله, وعلى 
آله وصحيه ومن والاه. وبعد: 

فقد تبين لنا ولكثير من الباحثين أنه لم يرد ذكر قبر 
السيدة زينب الكبرى في العديد من روايات شهود 
العيان من الرحالة الذين رحلوا إلى مصرء ولا فيما دونه 
المؤرخون في كتبهم 

ومنهم: عبد الرحمن بن الحكمءت: 101«الذي ألف 
عدة كتب في أخبار مصرء ومعاصره محمد بن الربيع 
الجيزيء وكذا القضاعي «ت: 457 وله تأليف في 
درارات مشكر سماه انس الزائردن: واحمد بن محمد 
السلفي «ت 20175 الذي يصرح بأنه لم يمت لعلي بن أبي 
طالب ولد لصلبه في مصرء والرحالة ابن جبير 
الأندلسي أثناء رحلته إلى القاهرة عام 01 هه وابن 
أسعد الحوانى دت: 26٠0١‏ وله مزارات الأشراف, 
والرحالة السائح الهروي «ت 51١‏ والرحالة ياقوت 
الحموي البغدادي دت 5715 ه», واين ميسر المصري دت: 
/1"» وله كتاب في تاريخ مصرء وابن تغري بردي «ت: 
4 في كتابه النجوم الزاهرة في أخبار ملوك مصر 
والقاهرة, والرحالة ابن بطوطة المغربي فيما شاهده من 
المزارات الشريفة عند وصوله مصر سنة /4/ ه, 
والرحالة ابن دقماق المصري «7947 ه» الذي قال في 
أخبار مصر وخططها كتاب الانتصار لواسطة عقد 
الأمصار: ارق أول علوي دخل مصر هو علي بن محمد 
بن عبد اللّه بن الحسن المثنى دخلها «ه4اه» وابن 
الناسخ المصري «ت: 28٠١‏ وكتابه مصاييح الدياجي 
ف اذك وهو مخطواط له انطكة جمد وانن الزيات 
الأنصاري «ت: 815 وكتابه الكواكب السيارة في 
ترتبب الزيارة. كر قله فائمكة المسمييات يزيتب 
المدفونات بمصر تضم ١١١)ممن‏ اسمهن زينبء وليس 
فيهن زينب بنت علي بن أبي طالبء ونور الدين 
السخاوي «ت: 28١5‏ وله كتاب تحفة الأآحبابء. ترجم 
للمدفونات بمصرء وذكر منهن «5» من اسمهن زيتب, 
وليست منهن زينب الكبرى, والمقريزي «ت: 6145 وكتيه 
الخطط؛ واتعاظ الحنفاء بأخيار الفاطميين الخلقاء, 
الذي بين اللبس في القضية حين قال: وفي خارج باب 
النصر في أوائل المقاير قبر السيدة زينب بنت أحمد بن 
جعفر بن محمد بن الحنفية يزارء وتسميه العامة مشهد 
السيدة زينب»» وهذا التصريح يكشف منشاً خطأ العامة 


إعداد 


وانتشار هذا الوهم. 

بالإضافة إلى الرحالة خليل بن شاهين الزاهري 
الإسكندري د«ت “87», والقاضي ابن ظهيرة دت: »9١‏ 
وكتايه الفضائل الباهرة فى محاسن مصر والقاهرة, 
والحافظ السخاوي «ت: 407 وله كتاب منفرد في 
ترجمة زينبٍ الكبرىء ولم يذكر أنها دفنت في مصر, 
والسيوطي «ت: .)4١١‏ وله كتاب حسن المحاضرة, 
وكتاب «در السحابة فيمن دخل مصر من الصحابة» 
ترجم فيه مثات الصحابة, وسيع صحابيات'ليس فيهن 
زينب الكبرىء له أيضا رسالة «العجاجة الزرنبية في 
السلالة الزينبية» لم يشر فيها إلى سفر زينب الكبرى 
إلى مصرء ودفنها في أراضيها. 

ومن القرائن المهمة ما رواه ابن تيمية «دت: 7/758) فى 
إحدى مناظراته بمصر: «أن بعض النصارى يقول 
لتعض المشلددن الكااسيد وسيدة: ولكم سين و شيدة: لذا 
السيد المسيح والسيدة مريم. ولكم السيد الحسين 
والسيدة نفيسة», ولو كان قبر السيدة زينب معلومًا 
عند المصريين آنذاك لكانت أولى بالذكر من السيدة 
نفيسة رضي اللّه عنها. خاصة وابن تيمية له بحث 
معروف حول رأس الحسين, إلا أن قضية مرقد السيدة 
زينب لم تشغله لأنها قضية أثيرت بعد موته يأكثر من 
قرنين من الزمان» ونخلص مما سيق إلى اتفاق كلمة 
المؤرخين على أن السيدة زينب بنت علي لم تدخل مصر, 
وبالتالي لم تدفن فيها. 

من اخترع هذا القبرة 

أولا: خط وقع فيه الرحالة الكوهيني الذي دخل 
القاهرة في ١5«‏ محرم 9" هه في خلافة أبي تميم نزار 
بن المعز لدين النّه الفاطمى, فزار عدة مشاهد منها 
المشهد الزينبي, وقال: «دخلنا مشهد زينب بنت علي 
فوجدناه داخل دار كبيرة؛ وهو في طرفها البحري 
ليشرف على الخليج؛ فنزلنا إليه يدرج, وعاينا الضريح» 
فوجدنا عليه دريوزاء... ومكتوب على باب الحجرة هذا 
ما أمر به عيد النّه ووليه أبو تميم أمير المؤمنين الإمام 


العزيز بالتّه صلوات النّه عليه وعلى آبائه 
الطاهرين وأبنائه المكرمين بعمارة هذا المشهد على مقام 
السيدة الطاهرة بنت الزهراء البتول زينب بنت الإمام 
علي بن أبي طالب صلوات النّه عليهما وعلى آبائها 
الطاهرين وأبنائها المكرمين». 

ورد عليه البحّاثة السابقي بقوله: «إن هذا المشهد 
ليس للسيدة زينب الكبرى إذ لو كان لها مشهد بمصر 
بهذه الآبهة والفخامة التي يذكرهاء فلماذا اختفى عن 
بقية الرحالين والمؤرخين» ولماذا اختفى أمره على 
معاصر الكوهيني المؤرخ الكبير الذي صرف همه في 
تحرير حوادث مصر خاصة:. وهو ابن زولاق)ت: 78/4 0 
الذي كان حيا في مصر وقت زيارة الكوهينيء بينما 
ينكر دخول أي ولد لعلي لصليه في مصرء ويقول أول 
من دخلها سكينة بنت علي بن الحسين. فالظاهر أن ما 
رآه الكوهيني هو مشهد زينب بنت يحيى المتوج بن 
الحسن الأآنور ابن زيد بن حسن بن علي ين أبي طالب, 
وبه قال شيخ الآزهر الشيخ محمد بخيت المطيعي. 
وتعليقنا على هذا التحليل أن«ما رآه الكوهيني يثيت 
يما لايدع مجالا للشك التزوير المتعمد الذي تخطط 
وتنفذ له الدولة الفاطمية كي تروج للشعب المصري 
زيارة أضرحة آل البيت؛ وهي تعلم يقينا كذب دعواها؛ 
فالكو هديق اطلع على لوحة كتبها الخليفة نزار بن المعز 
لدين اللّه الفاطمي للترويج لحب آل البيت. كما فعل 
الوزير طلائع بن زريك بعد ذلك بمائكتي سنة في مشهد 
رأس الحسينء والخطأ الذي وقع فيه الكوهيني هو 
تصديقه لهذه الخدعة, وترديده لها دون أن يتأملهاء أو 
يراجعها مع علماء عصره. 

ثانيا: مشهد رؤيا: رأى علي الخواص فيما يراه 
النائم ما رواه الشعراني دت: “الاو له في كتايه المنن 
الكبرىء, وفي لواقح الأنوار القدسية عن شيخه علي 
الخواص الآأمي الذي لا يقرأ سوى من اللوح المحفوظ, 
والذي أعطي التصريف في ثلاثة أرباع مصر وقراهاء 
أن السيدة زينب المدفونة يقناطر السباع ابنة الإمام 
علي رضي الله عنه. وأنها في هذا المكان بلا شك وتايعه 
في النقل عنه كل من تأخر كالقليوبي في تحفة الراغب, 
والصبّان في إسعاف الراغبين والعدوي في مشارق 
الأنوارء والشبلنجي في نور الأبصار, والرفاعي في نور 
الأنوار, والشيخ جعفر النقدي في زينب الكبرى» وحسن 
قاسم في السيدة زينب. ومن ذلك ما كتبه ابن الناسخ 
المصري دت 6٠١‏ ه, في المزارات المصرية. حيث وضع 
كدان تتضاء فاتك الدنا حي وعوت اراح وفوا 
مازال مخطوطا برقم «84» في فهرس البلدان؛ ذكر فيه 
قبر السيدة زينب بقناطر السباع, وعدّه من قبور 


لوكان للسيدةريئب 
الكبرى مشهد بمصر 
يهذهالمخامةفامادا 
اختفى عن الرحالين 
والمؤرخين الذين صرفوا 


همهم في تحريرحوادت 
مصرخاصهةه 


الرؤياء ولم يعرفنا لمن كانت هذه الرؤياء كما لم 
يصرح بأن المدفونة هنا زينب الكبرى بنت علي بن أبي 
طالب؛ لأن تصريحه بأن المدفونة هنا حسب الرؤيا زينب 
فقط, لا يفيد أنها زينب الكبرى؛ وإن كان الذهن أسرع 
انتقالاً إلى الفرد الأشهر». 

وعندما نناقش روايات دخول زينب مصرء نجد 
المثبتين لها اعتمدوا على أنها قدمت إلى المدينة عائدة 
من دمشق, بعد مقتل أخيها الحسين؛ جعلت تخطب في 
الناس وتؤلبهم على خلع يزيد والأخذ بثار الحسين, 
فكتب والي المدينة عمرو بن سعيد بن العاص «الأشدق» 
إلى يزيد يُعلمه الخبر, فرد عليه أن فرق بينها وبينهم, 
فأمرها بالخروج فاختارت مصر, ودخلتها في شعبان 
سنة 56١١‏ هه ومعها فاطمة, وسكينة, وعلي أيناء 
الحسين. واستقيلها الئة 0000070000777 
والبها مسلمة بن مخلد الآنصاري, واستضافها في داره 
الحمراء. فأقامت بها أحد عشر شهرًا وخمسة عشرة 
يومّاء وتوفيت يوم الأحد لخمسة عشر يوما مضت من 
رجب سنة «77 ه». وصلى عليها مسلمة بن مخلد ورجع 
بها قدفنوها بالحمراء بمخدعها من الدار حسب 
وصيتها,ء ونتبين من مناقشة هذه الروايات: 
استبعاد تصدي السيدة زينب رضوان اللّه عليها 
للخطابة في الناس؛ وهي التي لم يرَ أحد من الآجانب 


عرة :11/4 


مشهد السيدة زلالب 
المعروف هو قبرمخناق 
ناسس بعد وفاتها بما يقارب 
ألف سنة بناء على حلم رآه 


علي الغواص وروج له 
الشعرني؛ وتحمس له 
أصحاب المصالح وشيدت 


ضريحهأموال البسطاء, 


النّه بن جعفر وابن أخيها علي بن الحسين, وهو الولي 
الوحيد لدم أبيه, وأحق الناس يه. 

لم يذكر أي مصدر أن زوجها عبد اللّه بن جعفر 
الطيار سافر معهاء أو أذن لها بالسفرء أو زارها بعد 
استقرارها في مصرء فلا يعقل أن تسافر دون علمه؛ أو 
دون مصاحبته. كما لم تثيت زيارة أحد يني هاشم لها 
في مصر في حياتهاء أو بعد مماتها. 

كيف تسير السيدة/ زينب إلى مصر وواليها آنذاك 
ولم يبايع عليًا ولم يأاتمر بأمر نوابه على مصر؟ 
وتعدهما الشيعة من ألد أعداء علي ومن أخلص أحياء 
معاوية. فكيف تتخذ السيدة زينب داره مسكنا لها؟ 


من موليد 17/لا/ر"194م. 


بواسع رحمته. وأن يرحمه رحمة واسعة. 


عزاءواجب 
توفي إلى رحمة الله الأخ / عبد السلام الحطاب نائب رئيس فرع دمياط يوم الخميس 17/ه//1١٠؟‏ 


وجماعة أنصار السنة المحمدية وأسرة تحرير مجلة التوحيد تدعو الله سبحانه أن يتغمد الفقيد 


الفسطاط؛ بعيدا عن مكان الضريح الحالي: فكيف 
يزعمون أنها دفنت في منزله, الذي تحول فيما بعد إلى 

كان فار الا رسن الكار. حر و ,مسار 
النيل قديما ,وكانت عليه قنطرة تسمى قنطرة السباع؛ 
لآنها كانت مزينة من جوانيها يتماثيل سباع ,كما هو 
الحال في مداخل كويري قصر النيل حاليًا ,وقد أنشاً 
هذه القنطرة ركن الدين بيبرس البندقنداري»ت: 717, 
وقد تم ردم هذا الجزء من الخليج وزالت القنطرة 
فاتسع الشارع بعد عدة قرون ,وظهر مسجد السيدة, 
وسمي المكان ميدان السيدة زينب. 

إن كُتب العبيدلي الآخرى مثل أخبار المدينة, وكتاب 
النسب لم تشر لما نسب إليه في وريقات رسالته أخبار 
الزينبيات» وكثير من المؤلفين نقلوا عن كتبه كثيرًا كابي 
افرح الاك كا د وقائل الطالديان, فرح السرو 
العبيدلي د ا ا وان للقطقي في الحست 
الأصيلي, والنسابة العمري في المجدي. وأكثرهم 
تعرض لترجمة زينب الكبرى ولكن لم ينقل أحد عنه 
أنها ذهيت إلى مصر وماتت بها. 

الخلاصة: مشهد السيدة زينب المعحروف هو قير 
مختلق تأسس بعد وفاتها بما يقارب ألف سنة بناء 
على حلم رآه علي الخواصء وروج له التشعرانئيء 
وتحمس له أصحاب المصالح, وشيدت ضريحه أموال 
البسطاءء. وركبوا له العمامة الكبيرة ووضعوا فيه 
صناديق النذورء حتى تدور عجلة الحياة على أبواب 
الوهم. أما رئاسة الديوان» وحكم الدين في الأضرحة 
ومايدور حولها من منكرات؛ وباقي قائمة المشاهد 
الكاذية والمختلقة فيطول شرحهاء وأهم عناصر هذه 
القائمة هو ضريح رأس الحسين رضي الله عنه, الذي 
كتبنا حوله مقالتين أثبتنا فيهما عدم وجود رأسه في 
المسجد المعروف أمام مسجد الأزهرء والله المستعان, 
ومن أراد مزيدا من البيان فليرجع إلى كتابنا القول 


الصريح عن حقيقة الضريح. 
والله الموفق. 


إعداد الستشاوا 
احمد السيد على إيراهيم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله, وعلى آله 
وصحيه ومن والاه, أما بعد: 

فقد كثرت التساؤلات حول مَل المرأة وخروجها من 
بيتها وحكم الإسلام في ذلك, ولنا مع هذا الموضوع الوقفات 


التالية: 
الوقفة الأولى:الأصل العام: 
الآصل العام هو قرار المرآأة في بيتها وعدم خروجها 
منه إلا لحاجة, قال تعالي: ديا نساء 0 


1 


تََرّج م الجاهِليّة ؛ الأولي وإقِسن الصلاة اتن الركاة وأطعن 
الله وَرَسُولَهُ إِنّمَا يريد النّهُ لِيُذْهِب عَنْكُمُ الرحْسَ أهل الْيَيْتِ 

_, وَيُطَهْرَكُمْ تَطهيرًا 4 «الأحزاب: 65 3780. 

/ فقد أمر الله سبحانه وتعالى نساء النبي تبث والمؤمنات 
بالقرار في البيت, فقال تعالى: ١‏ وَقَرْنَ في بِيُوتِكُنَ 4, والأمر 
يقتضي الوجوب, 1 لفت الى قول من قال بان هذا حا 
يأمهات المؤمنين أزواج النبي عله بدعوى أن صدر الآبة 
وفهايتها قد جاء مخاطيًا نساء النبي كه ينه ؛ إذ أن امهم 
تقول: إن كل خطاب لأمهات المؤمنين نساء النبي قله 

3 و5 15 0 سسماف فيد 
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للة 


١‏ لكي 


لح 


>:” 
المؤمنين بالحكم, وهذه الآية عامة تشمل أمهات 
المؤمنين ونساء المؤمنين» وذلك لاذتي: 

-١‏ أن قوله تعالى: « لسَئْدُنَّ كَأحَدر مِنَ السَّسَاءِ 4 أي: في 
الفضل والشرفء وهو ما قال به عامة المفسرين وليس 
الاختصااص بالحكم كما فهم هؤلاء. 

؟- لو قلنا بالخصوصية هاهنا لكانت حجة لبعض 
النساء أن يخضعن بالقول وأن لا يقلن قولاً معروفا وأن 
يخرجن من بيوتهنء وأن يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى,» 
وأن بتركن الصلاة والزكاة وطاعة الله ورسوله بدعوى أن 
هذا خاص بأمهات المؤمنين: وهو ما لم يقل به أحد حتى 
من يدعي الخصوصية! 

*- أن هذا ما فهمه سلفنا الصالح. فقد قال القرطبي 
في تفسيره: «معنى هذه الآية الأمر بلزوم البيت وإن كان 
الخطاب لنساء النبى َه فقد دخل غيرهن فيه بالمعنى, هذا 
لو لم يرد دليل يخص جميع النساءء. كيف والشريعة طافحة 
بلزوم النساء بيوتهن والانكفاف عن الخروج منها إلا 
لضرورة). اله. 

الوقفة الثانية:المشروع من با يِه المرأة: 
قلنا: إن الأصل العام هو قرار المرأة في بيتها وعدم 
خروجها منه إلا لحاجة, وهذه الحاجة قد تكون عامة 
بالمجتمع الإسلامي أو خاصة بالمرأة على التفصيل الآتي: 
حاجة المجتمع إلى عمل المرأة: فالمجتمع المسلم يحتاج 
إلى عمل المرأة في العديد من المجالات التي لا يجوز للرجال 
الاطلاع على النساء فيهاء ومثال ذلك احتياج المجتمع إلى 
الطبيبة المسلمة التي تقوم بتوقيع الكشف على النساء 
والممرضة المسلمة التي تقوم برعاية النساء المريضات حتى 
تمام شفائهن: كما يحتاج المجتمع إلى المدرّسة 0 
التي تقوم بالتدريس لفتيات المسلمين والقيام على شئو 
أثتناء الدراسة, وذلك بدلاً من اطلاع الرجال على ابا 
وتدريسهن وما يحصل نتيجة ذلك من الفتن والبلايا التي 
تفشت في هذه الأيام. 1 
الوقمة الثالثة: غيرالمشروع من عمل المرأة: 

هناك أعمال لا يجوز للمرأة أن تشغلها وذلك لنهى 
الشرع عن ذلك وإنما يشغلها الرجال: وهناك أعمال لا يجوز 
للمرأة شغلها لاشتمالها على محرم. 

أولاً: الأعمال التي لا يجوز للمرأة شغلها لنهي الشرع 
عن ذلك: 

ومنها رئاسة الدولة, فقد اتفق جمهور الفقهاء على عدم 
جواز تولي المرأة الإمارة. مستدلين على ذلك بيأنه لما هلك 
سر قال رستول الله يِه : «من استخلفوا ؟» قالوا: ابنته. 
فقال يَِه: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة». «رواه 
البخاري». 

ومنها تولي المرأة القضاءء. وهو مذهب جمهور الفقهاء 
المالكية والشافعية, وقد استدلوا بأدلة منها الدليل السابق» 
ومنها قوله يَيِلْه: «القضاة ثلاثة: واحد فى الجنة, واثنان فى 
النار. فأما الذي في الجنة فرجل....». «رواه أيو داود 
وصححه الألباني». 0 

قال الشوكاني: «وهو دليل على اشتراط كون القاضي 
رجلاٌ. اله. 

ثانيًا: الأعمال التي لا يجوز للمرأة شغلها لاشتمالها 
على محرم: ومثالها العمل في البنوك الربوية أو في تقديم 
المطعومات والمشرويات المحرمة, وذلك لقوله تعالى: 
التوحيد جمادى الآخرة 1178ه| 19" 


للعمل : عدة دة ششروط وهي: 


: دون ١‏ 
يي ا اعد ان مدو 0 فة كان لهي 3 
سواء أرادت زيارة والديها أو ويه الب م فلما رجعت قالت: إنا لله فسد الناس ) 
أحدهماء إراكال و الو ور 5 


ج أن يكون صفيقًا لايشف لقوله عَلله: «صنفان من 
أهل الثار لم أرهما. .. ونساء كاسيات عاريات مميلات 
1 البخت مره بسر : الجنة ول 


بالرخال اضبل كق علد شرء وهو من أعظم أسباب نزول 
الا لا ا أنه من عادر 00 حور العامة 


ظف الذي يكون معها في 
غرفة واحرة وقد يكون متزوجًا وأيًا لعدد من الأولاد. وقد 
كثرت الشكوى من 0 صفحات الصحف, إذا أضفنا 


ه- ألا يكون ميخرً مطييًا لقوله يه «أيما امرأة 
تطرت فكرت ا قوم ليجدوا ريحها فهي زانية». «رواه 


عن ل 505 : ' 
والمراة تلبس ليسة الرجل». «رواه 
الآلباني». 

ف ا ع ود 0 الله لل حمروخي 


والله الموفق 


ل الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا 
0-8 ل ل 00 
0 سم 
#لليهود عزهم ومجدهم ويستعبد باقي الشعوب 
ويسخرها د لشصد عد 
ل 
من أعدائهمء ولا يزالون يزورون السرداب يدعون 
القائم الحجة لمر وفي هذا المقال نوضح: 


- عقية ليد لننظرعند الرافضة 
م أوجه ١‏ لشبه يبن المعنا 


0 


54 كي 


بو" ف 5-6 حِِ رم الفددل 
خلو اماس ةم 


التوحيد جمادى الآخر: ماه[ 7 ام 


تعان مجلة التوحيد عن مسابقة في البعوث العلمية والسنة النبوية 
أولا:مسابقةالبجوث العامية: 


دا لي 

-١‏ بحث في عقيدة الروافضء والأسس العقدية التي يخالفون فيها منهج أهل السنة والجماعة. 

تت بحث في علم الحديث عند الروافض ومنهج التصحيح والتضعيف عندهم مقارنًا بمنهج أهل 
السنة والجماعة في ذلك. 

“"- بحث في التفسير عند الروافض ومنهج التأويل عندهم مقارنًا يمنهج أهل السنة في 
التفسير, مع ذكر الأمثلة التي تثبت ما نسب إليهم وإلى أهل السنة. 

4- بحث في الفقه عند الروافض,ء والأحكام التي خالفوا فيها أهل السنة والجماعة والأصول 
الفقهية (أصول الفقه) التي يعتمدونها. 

ده شروط عامة: 

يشترط في البحث: 

-١‏ أن بكون موثقًا توثيقًا علميًا أصيلاً: وأن تبنى معلومات البحث على كتب الروافض أنفسهم 
ولا يعتمد على كتب العلماء الذين انتقدوهم.: وأن يُشار إلى اسم الكتاب واسم مؤلفه ورقم الجزء 
كتفت والطبعة التي اعتمد عليها الباحث. 

"- ألا يقل البحث عن مائتي صفحة 
“إن يكنق على الحاست الالي (الكمبيوتر, وأن يخلو من الأخطاء المطبعية واللغوية 
الإملائية. 0 
- أن يكون البحث منسق الفصول والآبواب. 
5- آخر موعد لقبول الأبحاث يوم الأحد أول ذي القعدة 478 اهء الموافق ١١/١١//ا١٠٠م.‏ 
ده الجوائر: 

-١‏ الفائز الآول فى كل بحث من البحوث الأربعة: ٠٠٠٠١‏ جنيه. 

؟- الفائز الثانى: 26٠١‏ جنيه. 

“- الفائز الثالث: 7٠٠٠١‏ جنيه. 

4- الفائز الرايع: ١6٠١‏ جنيه. 

- الفائز الخامس: ٠٠٠١‏ جنيه. 

5- الفائزون من السادس إلى العاشر يحصل كل واحد منهم على جائزة مالية قدرها 5٠١‏ جنيه. 

ده تقويم البحوث: 

وستشكل لجنة علمية مختصة لفحص البحوث المقدمة لاختيار الأبحاث التى تستحق الفوز 

بالجوائزء مع العلم أن البحث الذي يستحق النشر ستتولى المجلة نشره إن شاء تعالى. 
ثانيا: مسابقة السنة النبوية: 

كما تعلن المجلة عن مسايقة السنة النبوية. وسيكون موضوع المسايقة حفظ متن كتاب عمدة 
الأحكام لعبدالغني المقدسسي كاملا للمستوى الآول: 7٠١‏ حديث للمستوى الثاني, ٠١‏ حديث 
للمستوى الثالث, ٠٠١‏ حديث للمستوى الرابع. 

والاختبار في أول ذي القعدة 78؛اله. 

وسوف يتم نشر إعلان مفصل عن المسابقة وجوائزها في العدد القادم - إن شاء الله تعالى-. 
والله الموفق. 


(8]) اسعير برافجلك الأاسنة كه ع للأشراد والهينات والمؤنسسات ودور التشر ١‏ ؟ 7" 
تيه امصرياءوفروع أنصارالسنة 1 حدتها مصرماء 

يتم البيع للأفراد خارج مصربسعر ٠١١‏ دولارات امريكياة. والهيتات والمؤ 
إدورالتشر/دولارات امريكيية. 

الأول مرةنقدم للقارئ كرتونة كاملة تحتوي على 50 مجلدا من مجلة التوحيد 
عي عسي ب رالمو 

1 دولا رشاملة سعرالشحز 2-1 ءْ 


